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تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لإنجاز 
جسر الكريعات الثابت في بغداد.

نبيل  المهندس  ــوزارة  ال باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
تشرف  والجسور  الطرق  دائرة  إنَّ  لـ"الصباح":  الصفار 
العامة  الفاروق  شركة  أنَّ  موضحاً  المشروع،  على  حالياً 
التابعة للوزارة حققت نسبة إنجاز وصلت إلى أكثر من 

80 بالمئة. 
ولفت إلى أنَّ الجسر الذي يعد الأول من نوعه في البلاد 
كجسر مشاة على نهر دجلة، صمم ليكون معلماً عصرياً 
يربط  أنه  مبيناً  العاصمة،  على  جمالية  يضفي  جديداً 

منطقة الكريعات بالكاظمية.
يبلغ 225 متراً وعرضه 14  أنَّ طوله  إلى  الصفار  وأشار 
متراً، ويتضمن 4 استراحات جانبية، إضافة إلى خمس 
فضاءات، مبيناً أنَّ المشروع سينجز بالكامل نهاية 2023. 

أنَّ  عن  للطاقة  إلكتريك"  "جنرال  شركة  كشفت 
أن  يمكن  "المحترق"  المصاحب  الغاز  استغلال 
العراق،  في  منزل  ملايين  لـ10  الكهرباء  يوفر 
استغلال  أنَّ  كما  ميغاواط،  ألف   13 إنتاج  بواقع 
يسهم-  المصاحب  الغاز  من  الضخمة  الكميات 
بيئية  منافع  بتوفير  الكهرباء-  لإنتاج  إضافة 

وخفض التلوّث الناجم عن حرق الغاز.
المتنقلة  الطاقة  لوحدات  التنفيذي  المدير  وقال 
أوروبا  في  للطاقة  إلكتريك"  "جنرال  شركة  في 
المرعبي  مدحت  وأفريقيا،  ــط  الأوس والشرق 
الدولي  البنك  "أرقام  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في 
تعتمد  والتي  عالمياً  المحترق  المصاحب  للغاز 
العراق  أنَّ  تؤكد  الصناعية؛  الأقمار  بيانات  على 

الغاز  من  سنوياً  مكعب  متر  مليار   18 نحو  يحرق 
تسهم  استغلالها  تم  ما  إذا  والتي  المصاحب"، 
في توليد 13 ألف ميغاواط وتوفير الكهرباء لنحو 
10 ملايين منزل إذا ما احتسبنا المعدل العالمي 
عن  فضلاً  الواحد،  للميغاواط  منزلاً   769 وهو 
الناجم عن حرق  التلوث  البيئية وخفض  المنافع 

الغاز".
وأضاف أنَّ "الشركة قدمت حلاًّ فورياً لاستغلال 
وهي  الــكــهــربــاء  توليد  فــي  المصاحب  الــغــاز 
لها  يمكن  التي  النفاثة)  الغازية  (التوربينات 
 100 إلــى   35 بين  ما  توليد  طرازاتها  بمختلف 
الغاز  باستخدام  الــواحــد  للتوربين  ميغاواط 
تعتمد  التوربينات  "هــذه  أنَّ  وبيّن  المصاحب"، 
تكنولوجيا تستخدم في صناعة الطيران، وتمتاز 
بالمرونة التشغيلية، إذ يمكن تشغيلها في غضون 

دقائق فقط وإيقافها وإعادة تشغيلها عدة مرات 
في اليوم، بالإضافة إلى الكفاءة العالية وإمكانية 
لإنشاء  حاجتها  وعدم  آخر  إلى  موقع  من  نقلها 
مبانٍ ضخمة أو مكلفة، وكذلك ملاءمتها للتعامل 
ثبات  يضمن  بما  الطاقة،  تذبذبات  مع  السريع 
"يمكن  أنه  إلى  وأشــار  الكهرباء"،  شبكة  إمــداد 
وقود  مصادر  باستخدام  التوربينات  هذه  تشغيل 
مختلفة، بما في ذلك (الغاز الحمضي) الموجود 

في الغاز المصاحب".
خبرة  إلكتريك)  (جــنــرال  ــدى  "ل أنــه  وأوضـــح 
تشغيل  وبساعات  التوربينات  هــذه  في  طويلة 
عدد  ويصل  عالمياً،  ساعة  مليون   180 تفوق 
توربينات (جنرال إلكتريك) القابلة للنقل حالياً 
إلى  وأفريقيا  الأوسط  والشرق  أوروبا  مناطق  في 
أهــداف"،  لعدة  تستخدم  توربيناً   680 من  أكثر 

اليمن  توربينات عاملة حالياً في  "توجد  أنه  وبيّن 
في  النفط  حقول  من  المصاحب  الغاز  تستغل 
منطقة حضرموت لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 
العشرات من الوحدات العاملة في الجزائر"، ونوّه 
بالفعل  بأنَّ "لدى الشركة 19 توربيناً نفاثاً عاملاً 
ومنتجي  الكهرباء  وزارة  لدى  حالياً  العراق  في 

الطاقة المستقلين".
وزارتي  مع  للتعاون  الشركة  سعي  المرعبي  وأكد 
الكهرباء والنفط وشركات النفط العالمية لتوفير 
حقول  في  المصاحب  الغاز  لحرق  ــوري  ف حل 
إلى  مشيراً  الكهرباء،  لتوليد  العراقية  النفط 
من  هم  العراق  في  الشركة  كوادر  من   %  95" أنَّ 
مع  للتعامل  الخبرة  الشركة  وتمتلك  العراقيين، 

هذه التكنولوجيا".
للطاقة،  إلكتريك"  "جــنــرال  شركة  وأوضــحــت 

التنفيذي  رئيسها  لقاء  محاور  الأربــعــاء،  أمس 
شياع محمد  الـــــوزراء  بــرئــيــس  ـــراي  غ ـــك   إري

 السوداني.
العراق،  في  للشركة  التنفيذي  المدير  ــال  وق
الرئيس  غراي  إريك  "زيــارة  إنَّ  الجنابي:  رشيد 
(جنرال إلكتريك للطاقة) إلى بغداد  التنفيذي لـ
سياق  في  تأتي  الوزراء  رئيس  ولقاء  الأسبوع  هذا 
التنسيق المستمر مع الحكومة العراقية ومختلف 
وزارة  مقدمتها  وفي  المعنية  الحكومية  الجهات 
الكهرباء"، موضحاً أنَّ "الشركة تولي أهمية كبيرة 
وتقليص  الطاقة  إنتاج  تعزيز  في  العراق  لدعم 
وخصوصاً  المتاحة،  والقدرة  الطلب  بين  الفجوة 

في مواسم الذروة".

{ }

شكلت وزارة النقل غرفة عمليات لتنفيذ الخطة 
محرم  من  العاشر  بزيارة  الخاصة  ة  الخدميَّ
القطارات  وتسيير  الحافلات  زجّ  المتضمنة 
اليوم  المقدسة  كربلاء  باتجاه  الزائرين  لنقل 
محافظة  أنهت  ــك،  ذل غضون  فــي  الخميس. 
كربلاء المقدسة استعداداتها الأمنية والخدمية 
اتخذتها  تحضيرات  وســط  ــارة،  ــزي ال لإحــيــاء 

المحافظات أيضاً لإنجاح المراسيم الحسينية.
وقالت المتحدث باسم وزارة النقل شذى راضي 
عمليات  غرفة  شكلت  ــوزارة  ال إنَّ  لـ"الصباح": 
والمدراء  الحفاظي  حازم  الوزارة  وكيل  برئاسة 
العامة  الشركة  منها  المعنية  للشركات  العامين 
والشركة  الحديد  والسكك  والوفود  للمسافرين 

العامة لإدارة النقل الخاص.
وأضافت أنَّ تفويج نقل الزائرين يبدأ من اليوم 
كربلاء  مدينة  باتجاه  عدة  محاور  من  الخميس 
المقدسة، لافتة إلى أنَّ الجهد الخدمي الوزاري 
ـ  وبابل  كربلاء  بغدادـ  محوري  على  سيتركز 
كبير  دور  الوزارة  لتشكيلات  سيكون  إذ  كربلاء، 

في هذه المحاور.
وتابعت راضي أنَّ الشركة العامة للسكك الحديد 
المحطة  من  تنطلق  حديثة  قــطــارات  ستسير 
وكذلك  المقدسة  كربلاء  مدينة  باتجاه  العالمية 
المحافظات الجنوبية وبالعكس، فيما ستخصص 
والــوفــود  المسافرين  لنقل  العامة  الشركة 
والطابقين  الواحد  الطابق  ذات  حديثة  حافلات 
الشركة  جهد  سيتركز  بينما  الزائرين،  لنقل 
الحيدرية  بمناطق  الخاص  النقل  لإدارة  العامة 

والإبراهيمي وباقي محاور مدينة كربلاء.
العتبة  في  النظام  حفظ  رئيس  قال  جهته،  من 
فضاله  رســول  المهندس  المقدسة  الحسينية 
عمليات  غــرفــة  تشكيل  تــم  ــه  إن لـــ"الــصــبــاح": 
العتبة  ومــلاكــات  أقسام  جميع  مع  بالتنسيق 

لتأمين زيارة عاشوراء المليونية.

نظام  تطبيق  الصحة  وزارة  باشرت 
ة الذي سيسهم  تتبع التسعيرة الدوائيَّ
فيما  بــة،  الــمــهــرَّ ــــة  الأدوي بمتابعة 
ستصوت في بداية شهر آب على قانون 
الإشعاعية  للرقابة  الوطنية  الهيئة 

والنووية والكيميائية.
والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  وأوضــح 
حديث  في  شنكالي،  ماجد  النيابية 
بدأت  الصحة  "وزارة  أنَّ  لـ"الصباح"، 
بتتبع  ــاص  خ جديد  نظام  بتطبيق 
الأولى  مراحله  في  الدوائية  التسعيرة 
كشف  في  كبير  بشكل  سيسهم  الذي 
على  والسيطرة  المهربة  الأدويــــة 
إلى  تحتاج  التي  الدوائية  التسعيرة 
أنَّ  شنكالي  وأضاف  مستمرة".  رقابة 
يعتمد  لم  اللحظة  هذه  حتى  "العراق 
الــســوق"،  اقــتــصــاد  يسمى  مــا  على 
الصحة  ووزارة  الحكومة  مطالباً 
لإقرار  بـ"الذهاب  المختصة  واللجنة 
الذي  والــدواء)،  الغذاء  (هيئة  قانون 
وتسجيل  وفــحــص  بمتابعة  يسهم 
للعراق،  الداخلة  والأغــذيــة  الأدويــة 
كما سيسهم بتوحيد الأسعار والقضاء 
شنكالي  والفساد".وبين  التهريب  على 
للرقابة  الوطنية  الهيئة  "قانوني  أنَّ 
والكيميائية  والــنــوويــة  الإشعاعية 
المناعي  الــعــوز  ضحايا  وتــعــويــض 
آب  شهر  بداية  للتصويت  جــاهــزان 
اللجنة  "لــدى  أنَّ  إلى  لافتاً  المقبل"، 
الصيادلة،  نقابة  لقانون  مقترحاً 
وبانتظار إرسال قانون زراعة الأعضاء 
البشرية من قبل الحكومة، كون العمل 
عدم  بسبب  الأعضاء  بزراعة  متوقفاً 

إقرار قانون خاص به".

المستقلة  العليا  ة  المفوضيَّ أفـــادت 
في  ــراع  ــت الاق ــوم  ي بـــأنّ  للانتخابات 
غير  المحافظات  مجالس  انتخابات 
المنتظمة بإقليم سيكون عطلة رسمية، 
الأمنية  للجنة  فعالاً  دوراً  هناك  وأنَّ 
مراكز  لتأمين  للانتخابات  المشتركة 

الاقتراع.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية 
لـ"الصباح"،  حديث  في  جميل  عماد 
ـــراءات  "إج عــن  مؤتمر  هامش  "على 
لانتخابات  وتحضيراتها  المفوضية 
أقامته  ــذي  ال المحافظات"  مجالس 
"يوم  إنَّ  الكرخ:  انتخابات  مكتب  إدارة 
المقبل  الأول  كانون  من  عشر  الثامن 
سيأتي  والــذي  سيسبقه  الــذي  واليوم 
أمام  المجال  لفسح  بعده عطلة رسمية 
ومحطات  مراكز  لتهيئة  المفوضية 
الاقتراع ومن ثم نقل صناديق الاقتراع 

العملية  اكتمال  بعد  الــمــخــازن  ــى  إل
لحظر  وجود  لا  "أن  مؤكداً  الانتخابية"، 

التجوال في حينها".
للجنة  فعالاً  دوراً  "هناك  أنَّ  وأضــاف 
مبيناً  للانتخابات"،  المشتركة  الأمنية 
من  هم  والشرطة  العمليات  "قــادة  أنَّ 
المحافظات  في  اللجنة  هذه  يديرون 
خلال  من  الأمــنــي،  تنظيمهم  حسب 
والاستخبارية  الإدارية  اللجان  تشكيل 
الإشراف  شأنها  من  التي  واللوجستية 
من  المحافظات  في  العمليات  كل  على 
ومراكز  والمكاتب  للمخازن  تأمين 
خطة  "هناك  أنَّ  إلى  لافتاً  التسجيل"، 
البالغ  الاقتراع  مراكز  لتأمين  وُضعت 
أمنية  أطواق  خلال  من   7008 عددها 

محكمة".
المدارس  "استغلال  إلى  جميل  وأشار 
لفتح  ــاف  والأري القرى  في  بُنيت  التي 
تلك  عن  بعيدة  كونها  اقتراع  محطات 
المراكز"، مبيناً "عدم وجود رقم محدد 

بعد  إلا  المراكز  عــدد  عن  الآن  حتى 
الناخبين  سجل  تحديث  عملية  انتهاء 

الشهر المقبل".
ألف   220 مــن  "أكــثــر  أنَّ  ــى  إل وأشـــار 
وأكثر  بياناتهم،  تحديث  تــم  ناخب 
مراكز  راجــع  ناخب  مليون  ــع  رب مــن 
لغاية  البيانات  تدقيق  لغرض  التسجيل 
بين  الأولـــى  هــي  نينوى  وكــانــت  الآن، 
مراكز  على  الإقبال  في  المحافظات 
الدين  وصلاح  الكرخ  تلتها  التحديث، 
أنَّ  حين  فــي  ــوك،  ــرك وك والــرصــافــة 
الأقل  كانتا  وديالى  النجف  محافظتي 
إقبالاً على مراكز التحديث لأنَّ لديهما 
عمليات  فــي  مرتفعة  تسجيل  نسب 
فيما  السابقة،  والتسجيل  التحديث 
مقعداً   275 على  المرشحون  يتنافس 
في المحافظات، و10 مقاعد للمكونات 
الفيليين  للكرد  و2  للمسيحيين   4 بواقع 
ومقعد  المندائيين  للصابئة  ومثلهما 

واحد لكل من الإيزيديين والشبك".

ة  الاجتماعيَّ والشؤون  العمل  وزارة  شرعت 
من  العمل  على  القادرين  إبعاد  بإجراءات 
المشمولين برواتب وإعانات شبكة الحماية، 
منحهم  بهدف  تدريبية  ببرامج  وإدخالهم 

قروضاً لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
المهني  والتدريب  العمل  دائرة  مدير  وقال 
في الوزارة عباس فاضل عباس لـ"الصباح": 
استعداداتها  جميع  أكملت  وزارتـــه  إنَّ 
العمل  سن  في  هم  من  وتدريب  لاستقبال 
استشارات  وتقديم  عليه،  القادرين  ومن 

من  ومتابعتها  المقدمة  المشاريع  ودراسة 
بهدف  الأعمال،  حاضنات  برنامج  خلال 
المستفيدين من شبكة  إنجاح المشروع من 

الإعانات.
الإعاقة  ذوي  مــن  كبيراً  ــددا  ع أنَّ  وبين 
العمل،  على  القادرين  من  والاحتياجات 
وزجهم  التدريب  ببرامج  شمولهم  سيتم 
والتي  قروضاً،  منحهم  بعد  العمل  بسوق 
بالجريدة  تعليماتها  نشر  حال  بها  سيباشر 
قروض  منح  الــوزارة  عزم  معلنا  الرسمية، 
لنحو 20 ألف مشروع خلال 2023، بقيمة 20 

إلى 50 مليون دينار.

لتأهيل  كبرى  حملة  الصحة  وزارة  أطلقت 
ستتم  والمحافظات،  بغداد  في  المستشفيات 
المباشرة بأربعة منها في بغداد خلال الأسبوع 
الحالي، إضافة إلى إنجاز 16 أخرى بعد رصد 
تخصيصاتها ضمن موازنة العام الحالي، فيما 

تواصل جهود إكمال 45 مستشفى متلكئاً. 
الحسناوي  صالح  الدكتور  الصحة  وزير  وقال 
لـ"الصباح": إنَّ الوزارة تمضي بتنفيذ توجيهات 
بالبرنامج  الخاصة  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس 
إكــمــال  خــطــة  بــإتــمــام  المتمثلة  الــحــكــومــي 
الخدمات  وتحسين  المتلكئة  المستشفيات 

المقدمة في جميع المجالات الصحية.
بتأهيل  المباشرة  تعتزم  ــوزارة  ال أنَّ  وأضــاف 
خلال  بغداد  في  مستشفيات  أربعة  وتطوير 
الأسبوع الحالي هي اليرموك والكرامة والشهيد 
مستشفيي  غرار  على  الزهراء  وفاطمة  الصدر 
المباشرة  عــن  فضلاً  والــكــنــدي،  الكاظمية 
تم  قديمة  مستشفيات   10 وتطوير  بتأهيل 
إنشاؤها منذ ثمانينيات القرن الماضي، واحد 
التخصيصات  رصد  تم  إذ  محافظة،  كل  في 
منها  الحالي  العام  موازنة  ضمن  لها  المالية 
في  التعليمية  (ماروبيني)  شركة  مستشفيات 
وواسط  وميسان  قار  وذي  والمثنى  الديوانية 

والأنبار، إذ ستتم المباشرة بتأهيلها قريباً.

إنجاز  بمشروع  المباشرة  ستتم  أنه  إلى  وأشار 
رصد  بعد  الحالي  العام  خلال  مستشفى   16
بين  موزعة  للمشروع  المالية  التخصيصات 

الأقضية في المحافظات.
مستشفيات  هناك  أنَّ  إلى  الحسناوي  ولفت 
متلكئة منذ أعوام يصل عددها إلى 45 مشروعاً، 
بتمويل  منها  البعض  وكثيرة،  متعددة  لأسباب 
المحافظات  مجالس  عبر  ــرى  وأخ ـــوزارة،  ال
وخصوصاً مجلسي محافظتي بغداد والبصرة، 
التعليم  بـــوزارة  خاصة  مستشفيات  وثــلاثــة 

العالي.
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نبيل  الدكتور  العراقي  الإعــلام  شبكة  رئيس  شدد 
الأفراد  تعريف  ضرورة  على  الأربعاء،  أمس  جاسم، 
إلى  مشيراً  الحربية،  الصناعات  بجودة  والمؤسسات 
الصناعات  هذه  دعم  أمام  أبوابها  تفتح  الشبكة  أنَّ 

إعلامياً. 
استقباله  خلال  العراقي،  الإعلام  شبكة  رئيس  وأكد 
عاتي،  مصطفى  الحربي  التصنيع  هيئة  رئيس 
بجودة  والمؤسسات  ــراد  الأف تعريف  ــرورة  "ض على 
الوطني  المنتج  دعم  سياق  في  الحربية  الصناعات 
واعتبارها رافداً أساسياً في تطوير القدرات الأمنية 
والعسكرية للبلاد"، لافتاً إلى أنَّ "الشبكة تفتح أبوابها 

أمام دعم هذه الصناعات إعلامياً". 
من جانبه، أشاد رئيس هيئة التصنيع الحربي "بدور 
شبكة الإعلام العراقي في دعم الصناعات الحربية"، 
التعاون لرفع ثقة  للمزيد من  "الهيئة تطمح  أنَّ  مبيناً 

المواطن بالصناعات الوطنية". 
وثمن "جهود شبكة الإعلام العراقي في دعم المجهود 

الوطني على جميع الصعد". 

الاستخبارية  الأجهزة  مفارز  توصلت 
تم   ، جديدة  معلومات  إلى  والمخابراتية 
جمعها مؤخراً من مصادر مختلفة بشأن 
داعش  عصابات  عناصر  بقايا  أماكن 

الإرهابية وذخائرهم.
ــات، أصـــدرت  ــوم ــل ــع ــاً لــتــلــك الم ــق ووف
بتنفيذ  ــــر  أوام ــة  ــي ــن الأم ــقــيــادات  ال
تمشيط  تضمنت  منفصلة،  عمليات 
ـــحـــامـــات خــاطــفــة فـــي أربـــع   واقـــت

محافظات.
العملية الأولى نفذت في محافظة نينوى، 
إذ  المشاة،  من  فرق  أربــع  بها  وشرعت 
تمكنت من العثور على 18 رمانة مكناتين 
وقنابر 82 ملم و60 ملم وصاروخي كراد 
كدس  إلى  إضافة  المحلي،  الصنع  من 
ورمانات  ناسفة  عبوات  على  يحتوي 
وقرية  الغراب  وادي  مناطق  في  قاذفة، 
الصوفية وقرية البردية في ناحية زمار. 

ــــوة من  ــــي كــــركــــوك، تــمــكــنــت ق وف
الاستخبارات التابعة إلى قيادة عمليات 
الشعبي  بالحشد  دجلة  وشرق  كركوك 

عصابات  عناصر  بأحد  الإطاحة  من 
الحويجة  قضاء  في  الإرهابية   داعــش 
قانون  من  الرابعة  ــادة  الم أحكام  وفــق 
ــم اتــخــاذ  مــكــافــحــة الإرهـــــاب وقـــد ت
 الإجــــراءات الأصــولــيــة الــلازمــة بحق 

المتهم.
تلك  من  حصة  بغداد  للعاصمة  وكانت 
الشرطة  من  قوة  تمكّنت  اذ   العمليات، 
متهم  على  القبض  إلقاء  من  الاتحادية 
في  إرهاب   4 المادة  أحكام  وفق  مطلوب 
إحالته  وتمت  (الــراشــديــة)،  منطقة 
لإكمال  المختصة  الجهات  إلى  اصولياً 
والتحقيقية  القانونية  الإجـــــراءات 

اللازمة بحقه.
الرابعة،  العملية  نفذت  الأنــبــار  وفــي 
الاستخبارات  وكالة  مفارز  وتمكنت 
ـــــاب من  المــخــتــصــة بــمــكــافــحــة الإره
مطلوبين  ثــلاثــة  على  القبض  ــقــاء  إل
ــة  ــع ــراب ـــــادة ال ــا وفــــق أحـــكـــام الم ــه ل
ــة الإرهــــــاب، ــح ــاف ــك ـــون م ـــان ـــن ق  م
كــمــين  نــــصــــب  ــــــم  ت أن  بــــعــــد 
ـــن اســـــتـــــدراج  ـــم ـــض  مــــحــــكــــم  ت

المطلوبين.

بالتنسيق  الإنـــســـان  حـــقـــوق  ــة  ــي ــوض ــف م أطــلــقــتْ 
لمناهضة  ــاً  ــوي ــوع ت بــرنــامــجــاً  ــيــة  الــداخــل وزارة  مــع 
السجون  ــي  ف الــعــقــوبــات  أو  التعذيب  ــال  ــك أش  جميع 

والمعتقلات.
الوطني  المكتب  في  والإعلام  العلاقات  قسم  مدير  وقال 
لـ"الصباح": إن المفوضية لديها  البدري  للمفوضية سرمد 
جميع  تشمل  الداخلية  وزارة  مع  مشترك  تعاون  خطة 

المواضيع التي تخص تحسين واقع حقوق الإنسان. 
التعاون، أطلقت  المفوضية وعلى ضوء هذا  أن  إلى  وأشار 
مشتركاً  توعوياً  برنامجاً  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 
من  وغيرها  التعذيب  أشكال  جميع  مناهضة  يتضمن 
الخاصة  والمواقف  السجون  في  القاسية  المعاملة  ظروف 

بالتحقيق الابتدائي.
الإنساني  الوعي  تعزيز  تضمن  البرنامج  أن  البدري  وبين 
ضباط  من  القانون  إنفاذ  بمجال  للعاملين  والقانوني 
إلى  بها،  المرتبطة  والمؤسسات  الأمنية  الأجهزة  ومنتسبي 
الشرطة  قيادات  في  التحقيقات  بإجراء  المعنيين  جانب 
الأشرف  والنجف  المقدسة  كربلاء  ومحافظات  ببغداد 

وواسط وذي قار والديوانية وديالى.
على  الحصول  آلية  حــدد  المــذكــور  البرنامج  أن  وتابع 
القوة  إلى  اللجوء  دون  والموقوفين  السجناء  من  اعترافات 

والتعذيب لانتزاعها.
لأهم  وفــقــاً  يتم  المؤسساتي  الأداء  تطوير  أن  وذكـــر 
العقوبات  قانوني  في  عليها  المنصوص  والقوانين  المــواد 
من  شــكــل  أي  تحظر  الــتــي  الــجــزائــيــة  والمــحــاكــمــات 
والــجــســدي،  النفسي  التعذيب  ــى  إل الــلــجــوء  أشــكــال 
لحقوق  الــدســتــوريــة  الــضــمــانــات  ــاع  ــب ات جــانــب   إلـــى 

المتهم.
لمناهضة  دولية  اتفاقيات  هناك  أن  الــبــدري  وأوضــح 
للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التعذيب  أشكال  جميع 
عام  بتطبيقها  وتعهد  عليها  العراق  ــادق  وص المتحدة 
عام  المجال  بهذا  الأول  تقريره  ناقش  أنه  لاسيما   2011
بهذه  المعني  الثاني  الــدوري  التقرير  ناقش  فيما   ،2015
مدى  من  للتأكد   2022 الماضي  العام  خــلال   الاتفاقية 

التزامه بها.
خلالها  من  يمكن  حديثة  تقنيات  هناك  أن  إلى  ولفت 
التحقيق  في  القسوة  أو  العنف  إلى  اللجوء  عن  الاستغناء 
منها انتشار الكاميرات والعناصر الاستخباراتية، وكذلك 
يتعلق  بما  المركزية  الكاملة  والمعلومات  البيانات  قواعد 
الدول  من  عديد  في  أحرزت  والتي  الوراثية  بالبصمات 
الاعترافات  نزع  إلى  اللجوء  عن  بها  الاستغناء  تم  تقدماً 

بالقوة.

شياع  محمد  الــــوزراء  رئيس  وجّــه 
ــاء، هيئة  ــع ــس الأرب الــســودانــي، أم
قدرات  تطوير  على  بالعمل  السياحة 
بالسياحة،  التخصصية  المــلاكــات 
ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها 

هذا القطاع عالمياً.
لرئيس  الإعــلامــي  المكتب  وأوضـــح 
السوداني  أنَّ  بــيــان،  فــي  الــــوزراء، 
الثقافة  وزير  ضمّ  "اجتماعاً  ترأس 
ـــراث،  ـــت ــة والآثــــــار وال ــاح ــي ــس وال
والآثــار  السياحة  هيئتي  ورئيسي 
 والـــتـــراث والمـــلاكـــات المــتــقــدمــة 

فيهما".
"استعراض  الاجتماع  خلال  وجرى 
ــرز  وأب الــعــراق  فــي  السياحة  واقــع 
دون  تحول  التي  والعقبات  المشكلات 
توفر  مع  المهم،  القطاع  هذا  تطوير 
كل مقومات نجاحه، سواء في مجال 
السياحة الدينية أو مجالات السياحة 

الأخرى".
على  ـــوزراء  ال مجلس  رئيس  ــدّد  وش
النهوض  وضرورة  السياحة  "أهمية 
حضارية  وجهة  من  تمثله  لما  بها، 
التنمية  في  دورهــا  وكذلك  للبلد، 
الوظائف،  خلق  وفــي  الاقتصادية، 
وإسهامها في تعزيز الناتج القومي"، 
مشيراً إلى أنَّ "من أولويات الحكومة 
ومعالجة  الاقتصادي،  الإصلاح  هو 
وتنويعه  الجانب،  أحادي  الاقتصاد 
الحيوية  الــقــطــاعــات  تفعيل  عبر 
ــة، الـــذي  ــاح ــي ــس ــاع ال ــط ومــنــهــا ق
تنشيطه  على  الحكومة  تــحــرص 
لبرنامجها  استناداً  المقبلة،   للمرحلة 

الحكومي".
عمل  ورشــة  "بعقد  السوداني  ووجّــه 
القطاع  أهـــداف  تــحــدد  مستمرة 
وحصر  أشــكــالــه،  بــكــل  الــســيــاحــي 
متطلبات النهوض به"، مؤكداً "أهمية 
الخاص في الخطط  القطاع  إشراك 

السياحية المعدة".

الأربعاء،  أمس  حسين،  فؤاد  الخارجية  وزير  د  شدَّ
على منع تكرار الأفعال المسيئة إلى الإسلام والقرآن 
بقرار  الخارجية،  وزارة  رحبت  حين  في  الكريم، 
بتشجيع  القاضي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

الحوار والتسامح بين الأديان . 
تلقى  الخارجية،  ــر  "وزي أنَّ  لــلــوزارة،  بيان  وذكــر 
لوكه  لارس  الدنماركي  نظيره  من  هاتفياً  اتصالاً 

راسموسن". 
وأعرب  حسين، بحسب البيان، عن "إدانة واستنكار 
القرآن  وتدنيس  لحرق  الــعــراق  وشعب  حكومة 
الكريم والعلم العراقي في الدنمارك"، مشيرا إلى 
أنَّ "حرية التعبير يجب أن لا تمس الحريات الأخرى 
الإنسان  كرامة  مع  تتعارض  الأعمال  هذه  مثل  وأن 

وحقوقه". 
هذه  تكرار  منع  إلى  الدنماركية  "الحكومة  ودعــا 
والقرآن  الإســلام  إلى  والمتكررة  المسيئة  الأفعال 

الاستفزازية،  الأعمال  هذه  لمثل  والتصدي  الكريم، 
الكراهية  ــذي  ــغ وت الــعــنــف  عــلــى  تــحــرض  الــتــي 
إدراجها  يمكن  لا  والتي  والتطرف،  والعنصرية 
الجمعية  "بقرار  مرحباً  الحريات"،  نطاق  ضمن 
والتسامح  الحوار  بتشجيع  المتحدة  للأمم  العامة 
ــي مــواجــهــة خطاب  ــــان والــثــقــافــات ف ــين الأدي  ب

الكراهية". 
أمن  على  والشعب  الحكومة  "حــرص  إلــى  ــار  وأش
بغداد،  في  المقيمة  الدبلوماسية  البعثات  وسلامة 
ومنها بعثة الدنمارك"، مشدداً "على احترام حرية 
التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية 

وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد". 
استنكار  عن  الدنماركي،  نظيره  أعرب  جانبه،  من 
"الحكومة  أنَّ  مؤكداً  العمل،  لهذا  بــلاده  حكومة 
الدنماركية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية 
عن  حال  بأي  تتغاضى  أو  تدعم  لا  وإنها  للإسلام، 
الشخص  عنها  عبر  التي  للإسلام  المعادية  الآراء 

المعني خلال هذه الواقعة". 

وجدد "التزام الحكومة الدنماركية بحماية السفارة 
العراقية في كوبنهاغن". 

بقرار  الخارجية،  وزارة  رحبت  ذلك،  غضون  في 
بتشجيع  القاضي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة 

خطاب الكراهية.
بقرار  ترحب  "الخارجية  أنَّ  ــر،  آخ بيان  ــر  وذك
بتشجيع  القاضي  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
في  والثقافات  ـــان  الأدي بــين  والتسامح  الــحــوار 
التصويت  تم  والــذي  الكراهية،  خطاب  مواجهة 
عليه بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة". 
على  البيان،  بحسب  الخارجية،  وزارة  ــدت  وأك
وكراهية  التمييز  أشكال  جميع  مكافحة  "ضــرورة 
الأجانب وخطاب الكراهية"، داعية "جميع الجهات 
الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة 
مع  يتماشى  بما  الظاهرة  لهذه  للتصدي  جهودها 

القانون الدولي لحقوق الإنسان".
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خلال  رشيد  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية،  رئيس  ناقش 
استقباله، أمس الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني 
مجالس  انتخابات  ــراء  لإج الاستعدادات  طالباني  بافل 
المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان، مشدداً على 
المستقلة  العليا  للمفوضية  والإسناد  الدعم  تقديم  ضرورة 
انتخابات  إجراء  يضمن  وبما  الشأن  هذا  في  للانتخابات 

نزيهة وشفافة تلبي رغبة العراقيين في اختيار ممثليهم.
مجمل  رئــاســي،  بيان  بحسب  وطالباني،  رشيد  وبحث 
الأوضاع العامة في البلاد، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية 
حل  ضــرورة  على  التأكيد  وتم  كردستان،  إقليم  وحكومة 

الجاد  الحوار  والقانون وعبّر  للدستور  العالقة وفقاً  المسائل 
الرامية  الجهود  وتعزيز  السياسية،  الأطراف  بين  والبنّاء 
إلى الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز، كما تم الحديث 
عن الجهود التي تواصلها رئاسة الجمهورية من أجل اتمام 
المستلزمات التشريعية ذات الصلة بتنفيذ المادة (140) من 

الدستور.
تنفيذ  في  الحكومة  دعــم  على  التأكيد  الجانبان  وجــدد 
برنامجها وبما يوفر الخدمات الضرورية للمواطنين ويؤمن 
مكوناتهم  بمختلف  العراقي  الشعب  لأبناء  الكريمة  الحياة 

وانتماءاتهم.
مستهل  في  الجمهورية،  رئيس  ــار  أش ــك،  ذل غضون  في 
الأوروبية  للدول  الدبلوماسية  البعثات  وممثلي  رؤساء  لقائه 

مع  العراق  تجمع  التي  العلاقات  إلى  العراق،  في  المعتمدة 
والحرص  العالم،  أنحاء  باقي  مع  وكذلك  الأوروبية  البلدان 
على  تستند  ودولياً  إقليمياً  متوازنة  أسس  على  إقامتها  على 

التعاون والاحترام والعمل المشترك في مختلف المجالات.
بما  البلد،  يشهده  الذي  الأمني  الاستقرار  عن  حديثه  وفي 
يساعد على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، 
عبر رئيس الجمهورية عن الأمل في نقل الصورة الحقيقية 

عن التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق.
وأضاف رشيد أنه بعد إقرار الموازنة العامة سيشهد العراق 
قريباً حملة إعمار وبناء لإعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ 
برنامج الحكومة، حيث من المؤمل أن تشهد المرحلة المقبلة 
تطوراً في قطاعي الكهرباء والخدمات، مشيراً إلى ضرورة 

العراق  إلى  للقدوم  الشركات  بتشجيع  السفراء  يقوم  أن 
والاستثمار في المشاريع الحيوية.

عمل  الــشــريــف  المــصــحــف  عــلــى  ــاول  ــط ــت ال أنَّ  ــداً  ــؤك م
لافتاً  والتعبير،  الــرأي  بحرية  علاقة  له  وليست  ــدان  م
لضمان  ـــراءات  إج اتــخــذت  العراقية  الحكومة  أنَّ  إلــى 
في  الدبلوماسية  والبعثات  الــســفــارات  وســلامــة  ــن   أم

العراق.
المــرســوم  سحب  ـــي  دواع عــن  شــرحــاً  الــلــقــاء  تــنــاول  كما 
الدستوري،  غير   2013 لسنة   (147) رقــم  الجمهوري 
على  البلد  فــي  والــديــانــات  المــذاهــب  أن  على  والتأكيد 
الكريمة  المكونات  من  محترم  جــزء  وهــي  المستوى   نفس 

للشعب العراقي.
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اختيار  بصدد  أنها  التنمية"  لطريق  العليا  "اللجنة  ذكرت 
خبير  عــدّ  وفيما  لــه،  والاستثماري  الاقتصادي  المــوديــل 
نحو  ة  نوعيَّ قفزة  يمثل  التنمية  طريق  مشروع  اقتصادي 
توظيف واستثمار ما يتمتع به العراق من مزايا، أعلنت وزارة 
النقل أمس الأربعاء إنجاز %68 من الأرصفة الخمسة لميناء 
التنمية"  "طريق  لمشروع  الرئيسة  المحطة  يعد  الذي  الفاو 
تمهيداً لرسو أول باخرة في الرصيف الأول بعد إكماله قريباً.

الأسدي،  ناصر  النقل  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  وقال 
الداخلية  الأعمال  بعض  "هناك  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في 
في المشروع كالتصاميم وبداية أعمال فحص (الجيوتكنك) 
المواصفات  وضع  أعمال  منها  الأولية؛  التصاميم  وأعمال 
والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزارة  مع  بالتعاون  الطرق  في 

والأشغال العامة".
الصحيح  العملي  الطريق  في  يسير  "المشروع  أنَّ  وأضــاف 
نجد  أن  ويمكننا  ومــحــتــرفــاً،  هندسياً  طــريــقــاً  كــونــه 

"(اللجنة  أنَّ  مبيناً  ــراق"،  ــع ال داخــل  عملاقاً  مشروعاً 
من  الفنية  اللجان  تتخذه  ما  تعتمد  قرار  كمصدر   العليا) 

توصيات".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جليل اللامي: إنَّ "مشروع 
واستثمار  توظيف  نحو  نوعية  قفزة  يمثل  التنمية)  (طريق 
الجيوسياسي  الموقع  منها  مزايا،  من  العراق  به  يتمتع  ما 
والمعدنية  ــة  ــي ــزراع وال الطاقية  والـــثـــروات  والـــقـــدرات 
الاقتصاد  خارطة  على  مكانته  من  يعزز  وبما  والبشرية، 
التجارة  وطرق  التوريد  وسلاسل  المواصلات  وشبكة   العالمي 

دولياً".
نجاح  "لضمان  أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  اللامي  وبــينّ 
أن تكون هناك  وديمومة هكذا مشروع ستراتيجي؛ لابد من 
دراسات جدوى واسعة بشأن المشروع، كونه ذات تكلفة كبيرة 
جداً وخاصة بالنسبة إلى التقنيات والآليات التي ستستخدم 
الاقتصادية  الجدوى  دراسة  فإنَّ  لذا  المشروع،  هذا  لتطوير 
التي أعدتها الشركة الاستشارية الإيطالية تؤكد عزم العراق 
على إنجاز هذا المشروع كونه يشكل انتقالة نوعية في الواقع 

الاقتصادي والتجاري للعراق والمنطقة والعالم".
بجميع  الأهمية  بالغ  "المشروع  أنَّ  الاقتصادي  الخبير  وأكد 
الاعتماد  تقليل  مسألة  في  لاسيما  الستراتيجية،  المقاييس 
والإمــداد  التوريد  سلاسل  طرق  أهم  وكأحد  النفط،  على 
المصادر  متنوعة  واقتصادية  تنموية  آفاق  وفتح  الدولية، 
جدية  المنطقة  دول  لمست  وقــد  الــعــراق،  ــام  أم والمــجــالات 
الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، لذا تقدم عدد كبير من دول 

المنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع (طريق التنمية)".
الأربعاء،  أمس  محيبس،  رزاق  النقل  وزير  قام  ذلك،  إلى 
بزيارة إلى محافظة البصرة، لمتابعة سير الأعمال في ميناء 

الفاو.
"نسب  إنَّ  قوله:  محيبس  عن  للوزارة  الإعلامي  المكتب  ونقل 
الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير بلغت 
68 % بعد أن كانت 19 %"، مشيراً إلى أنَّ "رصيف رقم واحد 

شارف على التشغيل التجريبي لإرساء أول باخرة عليه".
النقل، شذى  المتحدثة باسم وزارة  وتعليقاً على ذلك، قالت 
التشغيل  "سيتم  إنه  لـ"الصباح":  خاص  حديث  في  راضي، 

أول  ترسو  وســوف  الفاو،  ميناء  أرصفة  لأحــد  التجريبي 
له  مخطط  ما  وفق   2023 الجاري  العام  نهاية  فيه  باخرة 
"العمل جارٍ لإنهاء ما تبقى  أنَّ  إلى  الوزارة"، ولفتت  من قبل 
مع  يتناسب  وبما  الفاو  لميناء  الأولى)  (المرحلة  مشاريع  من 

التوقيتات الزمنية المحددة".
بشكل  تتابع  "الحكومة  أنَّ  الوزارة  باسم  المتحدثة  وأضافت 
منتظم مراحل إنجاز هذا المشروع الستراتيجي الذي جعلته 
تحقيق  في  ستسهم  التي  الاقتصادية  المشاريع  مقدمة  في 
ربط  "عمليات  أنَّ  وبيّنت  للبلاد"،  اقتصادية  قفزة  أكبر 
من  نهائي  بشكل  استكملت  قد  المغمور  بالنفق  الفاو  ميناء 
وتسارع  تقادم  نقاط  هناك  وستكون  المنفذة،  الشركة  قبل 
بأنه  ونوّهت  بالميناء"،  المرتبطة  المشاريع  إنجاز  في  واضح 
مشروع  تنفيذ  في  بالإسراع  ــوزارة  ال قبل  من  الإيعاز  "تم 
من  الأول  الجزء  تنفيذ  إلى  والتحوّل  الخمسة  الأرصفة 
وأرصفة  النفطية  الأرصفة  إنشاء  وهو  الثانية)   (المرحلة 

أخرى."
تحرير: محمد الأنصاري

اقترحت غرفة تجارة النجف تقليل الضرائب 
تعيين  عند  الخاص  القطاع  على  المفروضة 
أصحاب  تشجيع  بهدف  الجامعات،  خريجي 
من  والاســتــفــادة  استيعابهم  على  العمل 

ة. خبراتهم الأكاديميَّ
حامد  الغرفة  إدارة  مجلس  عضو  وقـــال 
الرماحي في حديث لـ"الصباح"، على هامش 
في  الصناعي  الاستشاري  المجلس  اجتماع 
هناك  إنَّ  التقنية:  الأوســط  الفرات  جامعة 
يتطلب  ما  المجال،  بهذا  وتتوسع  تنمو  سوقاً 
تأهيل الدراسة الأكاديمية لرفد هذا القطاع 
الصحيحة  الأساسيات  يملكون  بخريجين 

للعمل فيه. 
تتطور  أخذت  عدة  قطاعات  هناك  أنَّ  وذكر 
وما  الشمسية،  الطاقة  قطاع  ومنها  مؤخراً 
يتطلبه من تصنيع للألواح الخاصة بإنتاجها، 
الإمكانية  تمتلك  الجامعة  أنَّ  ــى  إل لافتاً 
ــال توفرت  ــال، فــي ح ــج الم بــهــذا  لــلــدخــول 
الذي  التوسع  مع  ملاكاتها  لتأهيل  الفرص 
يشهده العراق في سوق الألواح الشمسية فإنَّ 
الريادية  المشاريع  من  سيكون  المشروع   هذا 

الناجحة.
الاجتماع،  شهدها  التي  المناقشات  وبشأن 
القانونية  الآلية  طرح  تم  أنه  الرماحي  بين 
وأصحاب  الخريجين  بين  ما  العمل  لعقود 
حقوق  تضمن  التي  البنود  وتضمينها  العمل، 

اقترحوا  المشاركين  أنَّ  موضحاً  الطرفين، 
عند  الخاص  القطاع  على  الضرائب  تقليل 
أصحاب  لتشجيع  الجامعات،  خريجي  تعيين 
من  والاســتــفــادة  استيعابهم  على  العمل 

خبراتهم الأكاديمية. 
إدخال  أيضاً  اقترحوا  المشاركين  أنَّ  وتابع 
أجل  من  تأهيلية  دورات  ضمن  الخريجين 
زيادة كفاءتهم قبل التوظيف وزجهم في سوق 
في  ناقش  الاجتماع  أنَّ  إلى  مشيراً  العمل، 
السياق ذاته، نظام مسار بولونيا الذي سيطبق 
الدراسي  العام  خلال  الهندسية  الكليات  في 
العمل  حقل  مشاركة  من  يتطلبه  وما  المقبل، 
المخرجات  وتقييم  والتدريب  المناهج   ببناء 

لإنجاحه.

المقبلة،  المــدة  ــلال  خ بابل  صحة  دائـــرة  تفتتح 
(الديلزة)  الكلى  غسيل  بمركز  جديدة  ــة  رده
سريراً،   40 بسعة  الصادق،  الإمــام  مستشفى  في 
لاستقبال المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. 
عبد  حيدر  الــدكــتــور  ــرة  ــدائ ال ــام  ع مدير  وقــال 
المركز  إنَّ  لـ"الصباح":  بتصريح  البيرماني  الأمير 
للمرضى  (الديلزة)  الكلى  غسيل  خدمات  يقدم 
مضيفاً  الكلوي،  الفشل  من  يعانون  ممن  المراجعين 
أنه وبسبب الزخم الحاصل على المركز إضافة إلى 
نظيره المشابه ضمن مستشفى مرجان بالمحافظة، 
ضمن  جديدة  ردهــة  بإنشاء  المباشرة  تمت  فقد 

مستشفى الإمام الصادق بسعة 40 سريراً.
أحدث  ستعتمد  التي  الجديدة  الردهة  أنَّ  وذكــر 
ستكون  العالم،  مستوى  على  المتخصصة  الأجهزة 
أعمالها  كون  المقبلة،  المــدة  خلال  للعمل  جاهزة 
شارفت على الانتهاء، عاداً افتتاحها خطوة إيجابية 
بابل  في  للمرضى  الطبية  الخدمات  لتقديم  كبيرة 
وباقي المحافظات القريبة منها، لا سيما أنَّ مناطق 
شمال بابل بحاجة ماسة لها، بما بقلل عناء السفر 
تلك  إلــى  سفرهم  من  ــدلاً  ب للمرضى  والنفقات 
المتواجدة في بقية المحافظات، إضافة إلى تخفيف 

الزخم عن نظيرتها ضمن مركز المحافظة.

تحرير: مصطفى مجيد

راضي  شذى  النقل  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
عمليات  غرفة  شكلت  الــوزارة  إنَّ  لـ"الصباح": 
والمــدراء  الحفاظي  حازم  الــوزارة  وكيل  برئاسة 
العامة  الشركة  منها  المعنية  للشركات  العامين 
والشركة  الحديد  والسكك  والوفود  للمسافرين 

العامة لإدارة النقل الخاص.
اليوم  من  يبدأ  الزائرين  نقل  تفويج  أنَّ  وأضافت 
كربلاء  مدينة  باتجاه  عدة  محاور  من  الخميس 
الوزاري  الخدمي  الجهد  أنَّ  إلى  لافتة  المقدسة، 
ـ  وبابل  كربلاء  بــغــدادـ  محوري  على  سيتركز 
كبير  دور  الوزارة  لتشكيلات  سيكون  إذ  كربلاء، 

في هذه المحاور.
وتابعت راضي أنَّ الشركة العامة للسكك الحديد 
ستسير قطارات حديثة تنطلق من المحطة العالمية 
باتجاه مدينة كربلاء المقدسة وكذلك المحافظات 
الشركة  ستخصص  فيما  وبالعكس،  الجنوبية 
حديثة  حافلات  والوفود  المسافرين  لنقل  العامة 
الزائرين،  لنقل  والطابقين  الواحد  الطابق  ذات 
النقل  لإدارة  العامة  الشركة  جهد  سيتركز  بينما 
وباقي  والإبراهيمي  الحيدرية  بمناطق  الخاص 

محاور مدينة كربلاء.
العتبة  في  النظام  حفظ  رئيس  قال  جهته،  من 
فضاله  رســول  المهندس  المقدسة  الحسينية 
لـ"الصباح": إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق 
زيارة  لتأمين  العتبة  وملاكات  أقسام  جميع  مع 
الجهات  جميع  مع  بالاشتراك  المليونية  عاشوراء 
ما  منطقة  وأقسام  العباسية  العتبة  في  المعنية 
وسلامة  حماية  أجل  من  الشريفين  الحرمين  بين 
الإمام  مرقد  زيــارة  لأداء  والوافدين  الزائرين 

الحسين (عليه السلام).
الجهات  مع  كبيراً  تنسيقاً  هناك  أنَّ  ــاف  وأض
كربلاء  وعمليات  الشرطة  قيادة  من  الأمنية 
الزيارة  لتأمين  وغيرها  المشتركة  القوات  وقيادة 
تم  إذ  متطوع،   5000 من  أكثر  بمشاركة  المليونية 
الحسيني  للحرم  الداخلية  الأبواب  بين  توزيعهم 
الشريف، فضلاً عن مداخل ومخارج السيطرات 

القريبة من المرقد الشريف.
العتبة  تمتلكها  التي  الأجهزة  أنَّ  فضاله  وأكــد 
على  ووضعها  تنصيبها  وتم  حديثة  تقنيات  ذات 
فضلاً  الشريف،  الحسيني  الصحن  أبواب  جميع 
جسم  أي  لكشف  المتطور  السونار  استخدام  عن 
العربات  أو  الحقائب  داخل  وضعه  تم  إذا  غريب 
للكاميرات  منظومة  تفعيل  تم  فيما  العجلات،  أو 
من  أكثر  عددها  يبلغ  التي  المتطورة  الحرارية 
مداخل  جميع  بــين  توزيعها  تــم  كاميرا   1800

ومخارج المدينة القديمة. 
كربلاء  صحة  دائـــرة  ــام  ع مدير  ــال  ق ـــدوره،  ب

خطة  إنَّ  لـ"الصباح":  الموسوي  صباح  الدكتور 
العاشر من محرم شملت  لزيارة  الطبية  الإسناد 
هذا العام مرابطة 100 سيارة إسعاف في المناطق 
ركضة  أثناء  لاسيما  الزائرين  زخم  تشهد  التي 
حكومية  مُستشفيات  ثمانية  تهيئة  مع  طويريج، 
بحاجة  الذين  المرضى  لاستقبال  أهلية  وأربعة 
طبية  مفارز  فتح  عن  فضلاً  طارئة،  لعمليات 
الجراحي  (ع)  الكبرى  زينب  السيدة  مركز  في 
التخصصي ونشر (35) فرقة صحية لمراقبة مياه 

الشرب والأغذية المقدمة للزائرين.
في  للطوارئ  صالات  فتحت  الدائرة  أنَّ  وأضاف 
والعباسية  الشرقية  العباسية  الصحية  المراكز 
الغربية وباب بغداد، مع تشديد تطبيق الإجراءات 

والتدابير الوقائية المُتعَلقة بالأمراض الانتقالية. 
رشيد  قيس  الـــدم  مــصــرف  مــديــر  ــال  ق بينما 
لـ"الصباح": إنَّ مصرف الدم الرئيس جمع ألفين 
بها  تبَرع  الأصــنــاف،  مُختلفة  دم  قنينة  و620 
الزائرون الوافدون لإحياء شعائر زيارة عاشوراء، 
إلى جانب استمرار حملات التبرع في منطقة ما 
أبناء  توافد  خلال  من  أو  الشريفين  الحرمين  بين 
المحافظة بمُختلف أطيافهم وأعمارهم على مبنى 
المركز الكائن في الشارع العام المؤدي إلى قضاء 

مع  بالتعاون  الميدانية  الحملات  وكذلك  الحر، 
الجهات الحكومية والأهلية.

كربلاء  كهرباء  توزيع  فرع  مدير  قال  جانبه،  من 
ياسر شاكر لـ"الصباح": إنَّ الدائرة أدامت ضمن 
الخارجية  الطرق  ــارة  إن الــزيــارة  استعدادات 
عمليات  غرفة  وشكلت  المدينة،  مداخل  لجميع 
بإشراف الحكومة المحلية مع تقسيم المدينة على 
ستة محاور وتوزيع ملاكات الفرع بين هذه المحاور 

لمعالجة أي خلل أو طارئ.
حسن  المقدسة  كــربــلاء  بلدية  عــام  مدير  أمــا 
خطة  إطلاق  تم  أنه  لـ"الصباح"  فذكر  الشريفي، 
الأول  منذ  المقدسة  كربلاء  مدينة  تنظيف  أعمال 
نفسه،  الشهر  من   13 لغاية  وتستمر  محرم  من 
المحيطة  ـــراف  والأط المدينة  تقسيم  تــم  حيث 
أعمال  على  تشرف  قطاعات  ثمانية  على  بها 
الحدائق  شعبة  أعمال  عن  فضلاً  التنظيفات، 
منتسب،  ألفي  يقارب  ما  بمشاركة  والمتنزهات 
إضافي  نظافة  عامل   500 تشغيل  إلــى  إضافة 
الآليات  شعبتي  مساندة  مع  عمل  وجبات  بثلاث 
بالآليات  الأقسام  تلك  بدعم  المركزية  والورشة 
الأعمال  ديمومة  أجل  من  وإدامتها  التخصصية 
القطاعات  تجهيز  عن  فضلاً  الزيارة،  مدة  طيلة 

الثمانية بما يقارب 300 حاوية نفايات بلاستيكية 
الأخــرى  اللازمة  والــعُــدد  لتر  و100  ألــف  بسعة 

للعمل.
المقدسة  كــربــلاء  مــاء  عــام  مدير  ــح  أوض فيما 
لـ"الصباح"  النصراوي  فاضل  محمد  المهندس 
أنه تم تأهيل جميع المشاريع والمجمعات ومحطات 
مركز  إلى  الصافي  المــاء  بضخ  تقوم  التي  المــاء 

المدينة والطرق الخارجية.
وتابع أنه تم إجراء حملات مكثفة لمعالجة حالات 
الماء  كميات  لتأمين  التجاوزات  بسبب  النضوح 
بضغوط عالية في الخطوط الناقلة خلال حالات 

الذروة أثناء الزيارة.
وأشار النصراوي إلى وجود مصادر تغذية جديدة 
من قبل المديرية من خلال تنفيذ مجمعات مائية 
والنواحي،  والأقضية  المدينة  مركز  في  جديدة 
مركز  لإحياء  جديدة  ربطات  عمل  إلى  إضافة 
المدينة بما يسهم في زيادة الحصص المائية أثناء 

الزيارات المليونية.
كربلاء  فــي  المــواكــب  هيئة  رئيس  ــال  ق ـــدوره،  ب
هناك  إنَّ  لـ"الصباح":  الياسري  عقيل  المقدسة 
ليلة  إحياء  في  ستشارك  (زنجيل)  موكب   185
عزائيات  عن  فضلاً  محرم،  شهر  من  العاشر 

عزاء   13 بعدد  الهيئة  في  سجلت  التي  الأطراف 
لطم، إلى جانب عزاء السادة الخدام والأشراف 
كربلاء  فــي  ـــدارس  والم الدينية  العلوم   وطلبة 

المقدسة.
الــيــوم  ــرت مــنــذ  ــاش ب الــهــيــئــة  أنَّ  إلـــى  ــت  ــف ول
لـــ690  أمنية  تراخيص  منح  محرم  من  الأول 
ومحيطها،  الــقــديــمــة  المــديــنــة  ـــل  داخ مــوكــبــاً 
وأصــحــاب  الحسينيات  ــب  ــواك م جــانــب   إلـــى 

المنازل.
زياد  وكالة  الصحة  عام  مدير  قال  كركوك،  وفي 
خلف لـ"الصباح": إنَّ الدائرة نشرت مفارز صحية 
التي  والمواكب  والجوامع  الحسينيات  من  بالقرب 
يحيي فيها المؤمنون المراسيم الحسينية بواقع 20 

مفرزة ما بين متجولة وثابتة.
ستشارك  الصحية  الرقابة  فرق  أنَّ  إلى  وأشــار 
وفحص  الصحية  الــشــروط  متابعة  خــلال  من 
صلاحيتها،  مدى  ومعرفة  والمشروبات  الأطعمة 
كما تم توزيع الفرق الصحية وسيارات الإسعاف 
تجمعات  تشهد  التي  المحافظة  مناطق  جميع  في 

المواكب الحسينية.

تحرير: علي موفق
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ـــين، في  ـــون س ــن ه ــل أع
ــس  خـــطـــاب مــتــلــفــز أم
ـــاء، تــنــحّــيــه عن  ـــع الأرب
في  الـــــــوزراء  ـــة  ـــاس رئ
السلطة  وتسليم  كمبوديا 
إلى نجله البكر بعد زهاء 

أربعة عقود.
سين إحدى  وأمضى هون 
في  الحكم  فترات  أطول 
فترة  وشــهــدت  الــعــالــم، 
توليه السلطة عام 1985، 
شكل  أيِّ  على  القضاء 
مــن المــعــارضــة وإرغـــام 
مــغــادرة  على  الخصوم 
ـــلاد وقـــمـــع حــريــة  ـــب ال

التعبير.

نفذت  ة  الروسيَّ القوات  إنَّ  الأوكراني  الجيش  قال 
الساعات  خلال  مواقعه  على  الغارات  عشرات 
أشــارت  حين  وفــي  الماضية،  والعشرين  الأربــع 
البحر  أسطول  أنَّ  إلى  البريطانية  الاستخبارات 
أعلنت  تمركزه،  مواقع  ــدّل  ع الــروســي  ــود  الأس
لكييف  جديدة  عسكرية  مساعدات  واشنطن 

بقيمة 400 مليون دولار.
أنَّ  بيان،  في  الأوكرانية  ــان  الأرك هيئة  وأعلنت 
غــارة،   65 تضمنت  الروسية  الهجمات  أحــدث 

فــضــلاً عــن إطـــلاق 84 مــقــذوفــاً مــن راجــمــات 
الصواريخ، مشيرة إلى سقوط ضحايا وتدمير بنى 
قواتها  إنَّ  الهيئة  وقالت  عدة،  مناطق  في  تحتية 
صدت هجمات روسية في اتجاه كوبيانسك وليمان 
وباخموت، وأشارت إلى وقوع 26 اشتباكاً على طول 

خط الجبهة.
إنَّ  الروسية  الدفاع  وزارة  قالت  آخر،  تطور  وفي 
بزورقين  أوكراني  لهجوم  تصدت  دوريــة  سفينة 
استئناف  أعلنت  كما  الأسود،  البحر  في  مسيرين 
تعليقها  بعد  سيفاستوبول،  خليج  في  الملاحة 

لضمان أمن المنطقة.

العمليات الجنوبية  وفي هذا السياق، قالت قيادة 
الاستفزاز  إلى  تلجأ  ربما  روسيا  إنَّ  الأوكرانية، 
وتلقي  الأســود  البحر  في  المدنية  السفن  بضرب 
العمليات  قيادة  ورجّحت  أوكرانيا،  على  باللوم 
شبه  موسكو  تستخدم  أن  الأوكرانية  الجنوبية 

جزيرة القرم للاعتداء على السفن المدنية.
أسطول  إنَّ  البريطانية  الاستخبارات  قالت  كما 
منذ  تمركزه  مواقع  عدّل  الروسي  الأسود  البحر 
الأسود  البحر  حبوب  مبادرة  من  روسيا  انسحاب 
وأضافت  أوكرانيا،  على  حصار  لفرض  استعداداً 
في  كوتوف“  ”سيرغي  سفينة  نشرت  روسيا  أنَّ 

ممر  في  ــات  دوري ونفذت  ــود  الأس البحر  جنوب 
الشحن بين مضيق البوسفور وأوديسا.

من  أنــه  البريطانية  الاستخبارات  وأوضــحــت 
من  جــزءاً  الروسية  السفينة  تشكّل  أن  المحتمل 
التي  التجارية  السفن  لاعتراض  مهام  مجموعة 

تعتقد موسكو أنها متجهة إلى أوكرانيا.
وكانت روسيا قد هددت باتخاذ إجراءات انتقامية 
طائرتان  ألحقت  أن  بعد  كييف  ضــد  شــديــدة 
الاثنين  فجر  موسكو  في  بمبان  أضراراً  مسيرتان 
بمحاولتها  أوكرانيا  اعترفت  حين  في  الماضي، 
بعملية  وصفتها  ما  في  الروسية  العاصمة  قصف 

المتحدة  ــات  ــولاي ال أعلنت  ذلــك،  ــى  إل خــاصــة. 
 400 بقيمة  لأوكرانيا  جديدة  عسكرية  مساعدات 
مليون دولار تتضمن لأول مرة مُسيّرات التجسس 
”بلاك هورنت“، وتشمل المساعدات- وهي الحزمة 
الجوي  للدفاع  ”باتريوت“  لأنظمة  ذخائر  الـــ-43 
إلى  بالإضافة  ”هيمارس“،  صواريخ  ولقاذفات 
من  أخــرى  ومعدات  ومدرعات  مدفعية  قذائف 
لبيان صادر عن  وفقاً  الجيش الأميركي،  مخزون 
وزارة الدفاع، وقدمت الولايات المتحدة مساعدات 
منذ  دولار  مليار   43 من  بأكثر  لأوكرانيا  عسكرية 
بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.

الثلاثاء،  الأول  أمس  المتحدة،  للأمم  العامة  ة  الجمعيَّ اعتمدت 
والكتب  الدينية  الرموز  ضدَّ  تُرتكب  أعمال  أيَّ  يستنكر  قــراراً 
وقد  الدولي.  للقانون  انتهاكاً  الأعمال  تلك  معتبرةً  المقدسة، 
تقدمت  القرار-  مشروع  على  تعديل  تمرير  في  إسبانيا  أخفقت 
به نيابة عن الاتحاد الأوروبي- يقترح حذف الإشارة إلى انتهاك 
القانون الدولي، ويأتي اعتماد هذا القرار، بعد ترخيص السلطات 
في السويد والدنمارك حرق المصحف الشريف مما أثار سخطاً 
عدد  أضرم  الأربعاء،  وأمس  الإسلامي.  العالم  أرجاء  في  عارماً 
المصحف  من  نسخ  في  النار  للإسلام  المناهضين  المتطرفين  من 

الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

تفاهم  مذكرة  الاشتراكية  فيتنام  وجمهورية  ة  العربيَّ الجامعة  عت 
ّ

وق
آفاق أرحب. ووقع عن  إلى  الجانبين  العلاقات بين  تعزيز  إلى  تهدف 
المساعد  العام  الأمين  خطابي  رشيد  أحمد  السفير  العربية  الجامعة 
الفيتنامية  الخارجية  ووزارة  والاتــصــال،  ــلام  الإع قطاع  رئيس 
الخارجية  الشؤون  وزير  نائب  نجوك،  كيم  ها  السفير  مثّلها  التي 
العربية،  الدول  لجامعة  العام  الأمين  التوقيع  وحضر  الفيتنامية، 
أحمد أبو الغيط، وتران لو كوانغ، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام 
وفد  بمصاحبة  الأربعاء  أمس  الغيط  أبو  التقى  والذي  الاشتراكية، 
رفيع المستوى أثناء زيارته إلى القاهرة. وصرح جمال رشدي المتحدث 
التفاهم  مذكرة  أنَّ  العربية،  للجامعة  العام  الأمين  باسم  الرسمي 
المشار إليها تعد المذكرة الثانية التي تقوم الجامعة العربية بتوقيعها 
مع إحدى دول جنوب شرق آسيا بعد المذكرة الأولى التي تم توقيعها 
مع إندونيسيا عام 2016، حيث تسعى الجامعة العربية إلى استمرار 

تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا على مختلف الأصعدة.

حرائق  اء  جــرَّ الوفيات  عدد  ارتفع 
الغابات في اليونان إلى 3 أشخاص، 
في حين قضى 5 آخرون في حرائق 
كبيرة جنوبي إيطاليا، وفي الجزائر 
عمليات  انتهاء  ــرب  ق عــن  عــلــن 

ُ
أ

إخماد الحرائق التي اندلعت شمال 
من  عدد  اعتقل  كما  البلاد،  وشرق 

المتهمين بإشعال الحرائق.
وأودت حرائق الغابات التي اندلعت 
الأسبوع  منذ  اليونانية  الجزر  في 
الماضي بحياة 3 أشخاص حتى الآن، 
كيرياكوس  الـــوزراء  رئيس  ــذر  وح
الثلاثاء،  الأول  ميتسوتاكيس، أمس 
من أيام صعبة مقبلة في ظل تدمير 

ــرار  ــط الــحــرائــق لــلــمــنــازل، واض
 20 من  أكثر  إجــلاء  إلى  السلطات 
القليلة  ـــام  الأي فــي  شخص  ألــف 
ومنتجعاتهم  منازلهم  من  الماضية 

في جنوب جزيرة رودس.
الأنباء  إيطاليا، ذكرت وكالات  وفي 
أنَّ 5 أشخاص قتلوا والآلاف نزحوا 
نتيجة حرائق كبيرة في مدن جنوب 
السلطات  أنَّ  وأضــافــت  الــبــلاد، 
البلاد  في  الطوارئ  حالة  تعلن  قد 
ــق فــي الــجــنــوب  ــرائ ــح بــســبــب ال

والعواصف في الشمال.
أعلنت  فــقــد  ــر،  ــزائ ــج ال ــي  ف أمـــا 
عمليات  انتهاء  ــرب  ق السلطات 
الإخماد بشكل كلي، تزامناً مع بدء 
كانت  إذا  فيما  قضائية  تحقيقات 

اندلاع  وراء  إجرامية  دوافع  هناك 
الغابات  حرائق  وأدت  الحرائق، 
شخصاً،   34 وفاة  إلى  الجزائر  في 
وإصــابــة  عــســكــريــين،   10 بينهم 
العشرات، إلى جانب خسائر مادية 

كبيرة.
أخرى  دولاً  الغابات  حرائق  وطالت 
في حوض البحر الأبيض المتوسط، 
ففي تركيا اندلعت حرائق في مدن 
وأنطاليا  مرعش  وكهرمان  مانيسا 
جنوبي البلاد، وفي سوريا، اندلعت 
الريفية  المناطق  في  غابات  حرائق 
المحيطة بمدينة اللاذقية الساحلية 
واستخدمت  البلاد،  غربي  شمال 
ـــرات مــروحــيــة  ـــائ ــات ط ــط ــل ــس ال

عسكرية لمحاولة إخمادها.

جوّ من التفاؤل الحذر أشاعته زيارة الموفد 
بعد  لبيروت  لودريان  إيف  جان  الفرنسي 
في  خــرق  عن  تحدثت  التي  التسريبات 
تجتمع  بينما  الرئاسي،  الشغور  ــدار  ج
للبحث  الخميس  اليوم  ة  اللبنانيَّ الحكومة 
المركزي  المصرف  لحاكم  خليفة  تعيين  في 

رياض سلامة قبل انتهاء ولايته بيومين.
الفرنسي  الموفد  لزيارة  الأولية  المؤشرات 
لتحريك  ــدي  ج بتحرك  تفيد  لبيروت 
الدول  من  بدفع  الراكدة  الرئاسية  المياه 
وقت  في  اجتمعت  أن  سبق  التي  الخمس 

ومن  اللبنانية  الأزمة  بشأن  بباريس  سابق 
في  قريباً  اجتماعها  تعاود  أن  المفترض 
الصحفي  التصريح  هو  اللافت  الدوحة، 
بري  نبيه  اللبناني  النواب  مجلس  لرئيس 
الفرنسي  «الموفد  أنَّ  إلى  فيه  أشار  والذي 
ــي أجــواء  جــان إيــف لــودريــان وضــعــه ف
لبنان  أجل  من  الخماسية  اللجنة  اجتماع 
خلال  من  بــري  واستنتج  ــة»،  ــدوح ال في 
هذا  في  حصل  قد  «تقدماً  أنَّ  اللقاء  هذا 
بأي تفصيل  أنه رفض الإدلاء  الملف»، غير 
بشأن الموضوع، مؤكداً أنَّ لودريان سيلتقي 
اللبنانية لاستكمال مناقشة هذا  القيادات 

الملف الحيوي.

أنَّ دول  إلى  في وقت أشارت فيه معلومات 
على  الضغط  باريس  من  طلبت  الخماسي 
بيروت من أجل عدم حصر الملف الرئاسي 
من  للخروج  وأزعـــور  فرنجية  بشخصي 
الدائرة المغلقة التي بات يراوح فيها المسار 

الرئاسي.
أن  المنتظر  من  تعقيداً،  يقل  لا  شأن  وفي 
تصريف  حكومة  الخميس،  اليوم  تجتمع 
ميقاتي  نجيب  برئاسة  اللبنانية  الأعمال 
لمصرف  جديد  حاكم  تسمية  في  للبحث 
رياض  ولايته  المنتهية  لحاكمه  خلفاً  لبنان 
حركة  رئيس  ــد  أكّ السياق  وفــي  سلامة، 
يعقوب،  حسن  السابق  النائب  «النهج» 

اتفاق  أنَّ  الأربــعــاء،  أمس  له  تصريح  في 
ورئيس  بــري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
ميقاتي  نجيب  الأعمال  تصريف  حكومة 
«يعكس  جديد،  مركزي  حاكم  تعيين  على 
التحدي بين ضرورات استمرار (صيرفة) 
من  قــرش  آخــر  وصــرف  الانهيار  وإدارة 
غياب  محظورات  وبين  المودعين،  أمــوال 
غياب  واســتــكــمــال  المسيحية  الميثاقية 
«جلسة  أنَّ  واعتبر  الجمهورية»،  رئيس 
جعجعة  ستكون  الخميس  (الحكومة) 
«نفس  أنَّ  إلــى  مشيراً  طحين»،  غير  من 
والنتيجة  إلى نفس الأدوات   العقليّة تحتاج 

نفسها».

المتحدة  الــولايــات  فــي  فيدرالي  ــاضٍ  ق ــدر  أص
إدارة  اعتمدتها  التي  اللجوء  سياسة  يُبطل  حكماً 
لوقف  شهرين  من  أكثر  منذ  بايدن  جو  الرئيس 

تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
ورأى جون تايغار القاضي من المحكمة الفيدرالية 
التي  السياسة  هــذه  أنَّ  فرانسيسكو  ســان  في 
تُجبر المهاجرين على التقدم بطلبات اللجوء من 
على  الحصول  أجل  من  العبور  بلدان  أو  بلدانهم 

قبول في الولايات المتحدة ”غير قانونية“.
سياستها  الماضي  أيار  في  بايدن  إدارة  وفرضت 

الحدود  يعبرون  الذين  المهاجرين  تعاقب  التي 
التي  اللجوء  طلبات  برفض  نظامي  غير  بشكل 
يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من 
يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم 

الأراضي الأميركية.
وعلّق القاضي تايغار حكمه لمدة 14 يوماً كي يمنح 
إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه، وجاء قرار القاضي 
منظمات  رفعتها  ــوى  دع على  بناء  الفيدرالي 
إدارة  إعلان  بعد  مباشرة  للمهاجرين  مناصرة 
بايدن في 16 أيار الماضي عن الإجراءات الجديدة 
التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر 

عبر الحدود الجنوبية شهرياً.

«توجّه  عن  الأربــعــاء،  أمــس  ة،  إسرائيليَّ إعــلام  وسائل  كشفت 
مدينة  في  جديدة  عسكرية  عملية  في  للدخول  كبير»  إسرائيلي 
في  الإسرائيلي  الجيش  فشل  أعقاب  في  وذلك  ومخيمها،  جنين 
«تحقيق أهدافه المرجوة» من العدوان الأخير. وأقر الناطق بلسان 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، غيل هغري، بعد انسحاب الجيش من 
متذرعاً  المرجوة»،  للنتائج  تصل  لم  الأخيرة  «العملية  بأنَّ  جنين، 
جميع  إلى  للوصول  كافية  تكن  لم  الاستخباراتية  «المعلومات  بأنَّ 

الأهداف في المخيم».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إنَّ 
«عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، أمر أصبح لا مفر منه، 
لكنها لن تكون على نطاق واسع كما جرى في العملية الأخيرة قبل 
أكثر من 20 يوماً»، وأضافت أنَّ «العملية في حال نُفذّت، فستكون 
المسلحة»،  للخلايا  التحتية  البنية  إحباط  بهدف  قليلة،  لساعات 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  بأنَّ  إسرائيل  وأقرّت  زعمها.  بحسب 
في مخيم جنين بدأت بترميم قدراتها، وإنتاج عبوات ناسفة قوية 
عن  الصحيفة  ونقلت  جديدة،  ذخائر  جمع  جانب  إلى  وزرعها، 
إحباط  يمكن  «لا  أنه  الإسرائيلي،  الاحتلال  جيش  في  مسؤولين 
المقاومة بعملية واحدة»، مشددين على «ضرورة دخول مخيم جنين 

للقيام بعمليات من حين لآخر».

ة والتغيير- المجلس المركزي بالسودان- إلى إطلاق  دعت قوى الحريَّ
الإنسانية  الكارثة  وحل  فوراً،  الحرب  لوقف  تؤدي  سياسية  ة  عمليَّ
التي نتجت عنها، في حين استمر التصعيد العسكري بين الطرفين 

المتصارعين في السودان.
المــركــزي)  (المــجــلــس  والتغيير  الــحــريــة  قــوى  دعـــوة  ـــاءت  وج
سابقاً،  الحاكم  الائــتــلاف  قــيــادات  لاجتماع  ختامي  بيان  في 
مدار  على  أعماله  عقدت  والــذي  القاهرة،  المصرية   بالعاصمة 

يومين.
الجسيمة لحقوق  بالانتهاكات  بيانها ما وصفته  القوى في  وأدانت 
الدولي  المجتمع  داعية  والسلب،  القتل  عن  نتجت  التي  الإنسان 
لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع 

المتضررين في مقدمة أجندته.
الرؤية  ــازت  أج والتغيير  الحرية  فــإنَّ  نفسه،  المصدر  وبحسب 
السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر 

ما سمته مشروعاً نهضوياً جديداً يحقق السلام في أرجاء البلاد.
وكان ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني قد اتهم 
الدعم  قوات  مع  بالتحالف  المركزي-  المجلس  والتغيير-  الحرية 
السريع، مؤكداً أنه ”لا حياد في المعركة التي يخوضها الجيش مع 

المليشيات“، وفق تعبيره.
من  انطلقت  موجهة  صواريخ  أنَّ  إخبارية  تقارير  ذكرت  ميدانياً، 
السريع  الدعم  تجمعات  صوب  العسكرية  سيّدنا“  ”وادي  منطقة 
كثيف  تبادل  بوقوع  محلية  مصادر  أفادت  كما  درمان،  أم  شمالي 
جنوب بولاية  نيالا،  في  السريع،  والدعم  الجيش  بين   للنيران 

 دارفور.
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 شــكلت عملية ارتفاع ســعر الصرف في السوق الموازية، 
صدمة جديدة للسياستين المالية والنقدية، بعد أن بذلتا 
جهــوداً كبيرة خــلال الفترات الماضيــة بهدف إجهاض 
ارتفــاع الدولار، الــذي تجاوز صرفه يــوم أمس الأربعاء 
حــدود الـــ 155 ألف دينــار لــكل 100 دولار، الأمر الذي 
عده مختصــون في الشــأن الاقتصادي "ناقــوس خطر" 
مشــددين على ضرورة اتخاذ تدابيــر صارمة للحد من 
تحليق العملة الخضراء مقابل الدينار، وايجاد تســويات 
مالية سريعة تلبي احتياجات المستوردين والتجار، وخلق 
توازن ملموس بين عرض الدولار وطلبه، بهدف السيطرة 
على أسعار السلع والمواد من استغلال "الجشعين". وعلى 
الرغم من الارتفاعات المتواصلة لسعر الصرف، بيد أنَّ 
مختصين في الشــأن الاقتصادي قللــوا من مخاطر تلك 
الارتفاعات على السوق المحلية، مؤكدين لـ"الصباح" أنَّ 
75 % من المواد والسلع في الأسواق تدخل العراق بالسعر 
الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وأن التجار يجرون 
 حوالاتهــم الخارجيــة وفقــاً لذلك الســعر، فــي حين ان
 25 % مــن التجــارة العراقيــة متأثــرة بســعر الصرف 

الموازي.
جهــود السياســتين الماليــة والنقدية لتقويــض الدولار، 
قابلتهــا جهود للســلطتين التشــريعية والتنفيذية بهدف 
الحــد من ارتفاع ســعر الصــرف المــوازي، ففيما ناقش 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع محافظ البنك 
المركــزي علي العــلاق، الإجــراءات المتخذة لاســتقرار 
العملة في الســوق المحليــة، وبحث التســهيلات المقدمة 
من قبل المركــزي، التي تتضمن الســماح لصغار التجار 
والأفراد المستوردين بتمويل اســتيراداتهم دون الحاجة 

إلى تأسيس شــركة، اســتعرضت اللجنة المالية النيابية 
مع العلاق الســبل الكفيلــة لتحقيق الاســتقرار النقدي 
والســيطرة علــى الأســعار. وعلــى العكس مــن "التفاؤل 
الحــذر" الــذي أبداه عــدد مــن المختصين، بشــأن آثار 
ارتفــاع ســعر الصرف، يــرى آخــرون إمكانيــة حدوث 
مؤشــرات اقتصادية وصفوها بـ"الموجعة" تتمثل بدخول 
الســوق المحلية على المدى القريب في حالة ركود وارتفاع 
بمعــدلات التضخــم. الباحــث الاقتصادي، نبيــل جبار 
التميمــي، يرى خــلال حديثه لـ"الصبــاح" أنَّ "التغيرات 
والتذبذبات التي تحدث في أســعار صــرف الدولار، قد 
يكون تأثيرهــا محدوداً علــى معدلات الأســعار العامة، 
ذلك بسبب أن 75 % من المواد والسلع في الأسواق تدخل 
العراق بالســعر الرســمي الذي حدده البنــك المركزي، 
وأن التجــار يجــرون حوالاتهــم الخارجية وفقاً للســعر 
الرسمي، في حين أن 25 % من التجارة العراقية متأثرة 
بســعر الصرف الموازي".ورغــم التذبذبــات الحاصلة، 
غير أنَّ التميمي يرجح استقرار السوق والأسعار، نتيجة 
التغير بطبيعــة الحوالات الخارجية، مشــيداً في الوقت 
ذاته، بقــرار مجلس الوزراء والبنــك المركزي، الخاص 
بالســماح للتجار والأفــراد الدخول إلــى المنصة لتمويل 
حوالاتهــم الخارجيــة، مبينــاً أنَّ تلك الخطوة ستشــجع 
التجار على تمرير الحوالات دون قيود، وهذا الأمر يمثل 
نوعاً من التســهيلات الواجب تقديمهــا لتقليل الضغط 
علــى الســوق الموازيــة. كما أكــد التميمــي، ان "المركزي 
يسعى الى زيادة المبالغ المباعة نقدا، لامتصاص الصعود 
عبر زيادة المعروض، حيث يمكن ان يســاهم ذلك بعودة 
اســتقرار ســعر الصرف، مبيناً أنَّ الإجــراءات المتخذة 
صحيحة وســتؤدي الى تقويض الدولار رغم ارتفاعه في 

السوق الموازية".

بدوره، ارجــع الباحث في الشــأن الاقتصــادي العراقي 
والدولــي، الدكتــور علــي دعدوش فــي حديــث أدلى به 
لـ"الصباح" أسباب القفزات الســعرية للعملة الخضراء 
إلــى النقص الحاصل في المعروض مــن الدولار النقدي 
مقارنة بحجم الطلب، ما أدى الى ارتفاع ســعر الصرف 
في الســوق الموازيــة التي تمــول التجــارة الخارجية مع 

الدول المعاقبة.
ولفــت دعدوش، إلى أن الأســباب التــي ادت الى ارتفاع 
سعر الصرف مجدداً عديدة، غير أن أبرزها المضاربات 
التي تعتاش عليها أغلب شــركات التحويل والصيرفات، 
حيــث تأخذ تلــك التحويلات اتجاهــين، يتمثل الأول في 
تغطية حجم الاســتيرادات الســلعية من الــدول المعاقبة 
والممنوعة مــن الدولار، وهو ما يؤدي الــى ارتفاع الطلب 
على الدولار في السوق الموازية، في حين يكمن الثاني في 
اتساع ظاهرة المضاربة واكتناز الدولار وطرحه فيما بعد 

للحصول على فارق سعري أكبر.
ويرى الباحث الاقتصادي، أنَّ الحلول على المدى القريب 
قــد لا تكون في المتناول، إذ ان أغلب الأســباب التي ادت 
الى ارتفاع الدولار تعد خارجية، لاســيما بعد معاقبة 14 
مصرفاً عراقياً من قبــل الفيدرالي الأميركي، لافتاً إلى 
أنَّ انجع الحلول لمواجهة "هيمنة الدولار" تكمن في تفعيل 
المصانع والمعامل وتشــغيلها لانتاج الســلع التي تســتورد 
من الــدول الممنوعة من الــدولار، وتوجــه الحكومة نحو 
تفعيل مؤسســات وشــركات القطاعين العــام والخاص 
وتشــغيل وادارة الصناعات والعمــل على زيادة انتاجها، 
مؤكــداً أنَّ تلــك الخطــوات ســتؤدي الــى القضــاء على 
الفجــوة بين الســعرين الرســمي والموازي كونها ســوف 
 تنتج ســلعاً مســتوردة تتــم تغطيــة مبالغها مــن الدولار 

النقدي .

{ }

انخرط 1726 خريجاً من جامعة ذي قار في مبادرة " ريادة 
" التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتدريب 
وتشــغيل الشــباب والخريجين الباحثين عــن عمل ، بهدف 
تحفيزهم واعدادهم للتفاعل مع متطلبات السوق العراقية 
والتطورات التكنولوجية بمــا يؤهلهم للحصول على فرص 
عمل خــارج إطــار الوظائــف الحكومية، ودعــم أفكارهم 

الخلاقة في ميدان العلوم والتكنولوجيا.
وقــال رئيــس جامعــة ذي قار الدكتــور يحيى عبــد الرضا 
الخفاجي لـ" الصباح ": إنَّ الجامعة استقبلت أكثر من 1700 
خريج ضمن برنامجها التدريبي للخريجين والشباب ممن 
اختــاروا مركــز الجامعــة للتدريــب ضمن  مبــادرة ريادة 
الخاصــة بتنمية وتشــغيل الخريجين والشــباب مــن أبناء 
المحافظــة ، وتمكينهــم، وتطوير طاقاتهــم الإبداعية، من 
أجــل نيل فــرص عمل لائقة للمشــتركين ومســاعدتهم في 

تمويل مشاريعهم الخاصة.
 وأوضــح  الخفاجــي أنَّ الجامعة تولي اهتمامــاً كبيراًلهذه 

المبــادرة التي اطلقها دولة رئيس الــوزراء والتي تهدف إلى 
تحفيز الخريجين والشــباب الباحثين عــن العمل وتحثهم 
على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي، 
واســتثمار مهاراتهــم الفردية ومواهبهم وتطــور قدراتهم 

على الابتكار وإدارة مشاريعهم.
 وبين أنَّ شــعبة التأهيل والتدريــب والتوظيف في الجامعة 
اســتعانت بأفضل المدربين والمختصين في مجالات التنمية 
البشــرية وإدارة المشــاريع بهدف تحقيق الفائدة القصوى 
من هذه الدورة ، لافتاً إلى أن المشاركين سيكتسبون قدرات 
عمليــة لتدريبهم علــى عدد من المهــن وحاضنات الأعمال 

التي تتوافق مع امكانياتهم ورغباتهم.
وأشار إلى أن الجامعة ستعمل على فتح العديد من الدورات 
والورش التدريبية ضمن إطار مبادرة " ريادة" الهادفة إلى 
تقليل البطالة بين الشباب واستقطاب أصحاب الابتكارات 
والمشــاريع النوعيــة لدعم مشــاريعهم ومســاعدتهم على 
التنافس في ســوق العمل العراقيــة ، وعدم اعتمادهم على 
القطــاع الحكومي وانتظــار فرص التعيين في المؤسســات 

الحكومية.

يكيل الرئيس التونســي قيس ســعيّد 
لصنــدوق  الشــديدة  الانتقــادات 
النقــد الدولــي مــا يصعــب عمليــة 
حصول بلاده علــى تمويل جديد من 
هذه المؤسســة الدوليــة وفقاً لخبراء 

ومصادر مطلعة على الملف.
الأحد الفائت وخــلال توقيع مذكرة 
تفاهــم مهمّة بــين تونــس والاتحاد 
الأوروبــي بشــأن ملف الهجــرة غير 
النظامية، هاجم سعيّد مجدداً هذه 
المؤسســة المالية معتبــراً أن "النظام 
النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن 

يستمر بنفس الشكل والمضمون".
وأكد ســعيّد فــي كلمة ألقاهــا أمام 
فــون  اورســولا  المفوضيــة  رئيســة 
دير لايــين متحدثــاً عــن الصندوق 
"تنســحب عليه اللعنــة القديمة كان 
مــن الأفضل لــك ولنا أنك لــم تولد 
أو أنــك لم تر النور قــطّ"، داعيا إلى 
ضرورة ايجاد ســبل جديدة للتعاون 
خارج إطار النظــام النقدي العالمي 

الحالي.
وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر 
أول لتونس في تشرين الأول الفائت، 
بإعلان موافقــة مبدئيــة، لكن منذ 
ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول 
 1,9 قيمتــه  البالغــة  القــرض  هــذا 
مليار دولار وتوقفت المشــاورات بين 
الطرفــين منذ نهاية العام 2022 ولم 

تتقدم قيد أنملة.
ويبلــغ دين تونــس 80 % من إجمالي 
ناتجهــا المحلــي وهي بحاجة ماســة 
إلى تمويل لتســديد رواتــب موظفي 
القطــاع الحكومــي (نحــو 680 ألف 
موظــف إداري ومــا لا يقــل عن 150 

ألف في الشــركات العامة)، فضلاً 
عن نفقاتها الأخرى.

لكن سعيّد يكرّر رفضه "الاملاءات" 
المتأتيــة من خبــراء صنــدوق النقد 
الدولي والتي تتعلق بمراجعة سياسة 
الدعم واصلاح الشركات الحكومية 
وتقليــص كتلــة الأجور فــي القطاع 

الحكومي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي والباحث 
في الجامعة التونســية آرام بالحاج 
أنَّ "الاتفاق معطل بسبب رفض قيس 
ســعيّد للإصلاحات التي اقترحتها 
حكومتــه وقدمتهــا لصنــدوق النقد 
الدولي، ولا ســيما التــي تتعلق برفع 

الدعم".
ويرى بلحاج "إذا لم يحصل توضيح 

المقبــل،  آب  بنهايــة  تونــس  لموقــف 
سيُقضى على اتفاق الصندوق".

فــي  الاقتصــادي  الخبيــر  ويؤكــد 
الديــن  عــز  المصرفيــة  الشــؤون 
متوقفــة  "المفاوضــات  أنَّ  ســعيدان 
تماماً، وتونس هي التي تعرقلها" وأن 
الاتفاق "عفا عليه الزمن" لأنه يجب 
إعــادة النظر فــي الملف مــن جديد 
اســتناداً إلــى المعطيــات الجديــدة 
والتضخــم  النمــو  المتعلقــة بنســبة 

والعجز.
رأى  "الرئيــس  أن  ســعيد  ويوضــح 
فــي هــذه الإصلاحــات أمــوراً من 
إذا  سياســياً"  تعاقبــه  أن  شــأنها 
مــن شــديد  برفــض  قوبلــت   مــا 

 التونسيين.



 

كلمة الله
المحادثة التي دارت بين الإمام الحســين 
(ع) والوليد حاكم المدينة المنورة عندما 
طلــب مــن الحســين المبايعــة ليزيد بن 
معاوية ليقول له نحن لا نطلب منك سوى 
كلمة، فلتقل بايعت واذهب بسلام لجموع 
الفقــراء ماهي إلا كلمــة، ليتفجر غضب 
الثائــر ضد الطاغــوت ويلقي بكلمات لم 
تقــل قبله ولا بعــده، ومنها يقــول: كبرت 
الكلمة، وهل البيعة إلا كلمة، ما دين المرء 
سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة، 
ما شــرف الله ســوى كلمــة، ليــرد عليه 
الوليد (بغلظة) فقل الكلمة واذهب عنا، 
رد عليــه الحســين(ع) أتعــرف ما معنى 
الكلمة؟ مفتــاح الجنة فــي كلمة ودخول 
النــار على كلمة وقضاء اللــه هو الكلمة، 
الكلمــة لــو تعــرف حرمــة زاد مذخــور 
الكلمة نــوراً وبعض الكلمات قبور، بعض 
الكلمات قلاع شامخة يعتصم فيها النبل 
البشــري، الكلمة فرقان بــين نبي وبغي، 
بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل 
تتبعه الأمة إلى آخــر الحوار، الذي أخذ 
يرعــد في آذان النــاس ويزلزل العروش 
التي خاف ســلطانها على نفســه من قوة 
الحــق فأمــر بقتــل الحســين(ع) بحجة 

خروجه عن طاعة الحاكم.

المعرفة الإلهية
ولو تتبعنا الأحــداث زمنياً عندما رفض 
الإمــام الحســين(ع) مبايعــة يزيــد بن 
حيــاة  علــى  المخاطــر  وبــدأت  معاويــة 
الإمــام تلــوح بالأفــق، اقترح عليــه عبد 
اللــه بن الزبيــر البقاء في مكــة واللجوء 
إلــى المســجد الحــرام، إلا أن الحســين 
ســلام الله عليه رفض ذلك، لأنه لا يريد 
أن يقتــل وتســتحل بقتلــه حرمــة الكعبة 
والمســجد الحــرام، ويتســاءل الباحــث 
الإســلامي محمود نعمة الجياشي، لماذا 
يتحاشــى الحســين (ع) أن يقتــل ويراق 
دمه الطاهر في المســجد الحرام؟ ولماذا 
يرفــض اللجوء إلى المســجد الحرام مع 
وجود احتمال بدرجة مــا لأن يكون ذلك 
سبباً لنجاته وعدم الاعتداء عليه، بسبب 
صعوبــة انتهــاك حرمة الكعبة المشــرفة 
على الأقــل في نظر المجتمــع المكي الذي 
يعــرف من هو الحســين، وماهــي حرمة 
المســجد الحرام؟ لكننا نجد أن الحسين 
(ع) يقــول "واللــه لأن أقتــل خارجاً منه 
بشــبر أحــب الــيّ مــن أن أقتــل داخلــه 
بشــبر"، بالتأكيد أن سبب ذلك يعود إلى 
حفــظ حرمــة المســجد الحــرام وجميع 
المقدســات الإســلامية، كمــا يوضح لنا 
الإمــام (ع) أيضاً في هذه الحالة حتمية 
أمر قتله وأنه قائم لامحالة، وبهذا يقدم 
لنا الحســين(ع) درســاً بليغاً ذا دلالات 

عميقة في التوحيد والمعرفة الإلهية.

المنظور الحسيني
إن نهضــة الحســين وإصلاحــه الإلهي 
الــذي كان يقصــده مــن موقفــه تجــاه 
السلطة الأموية الظالمة لا يمكن أن يكونا 
سبباً لاســقاط حرمة بيت الله وانتهاك 
قدســيته بالقتــال وإراقة الــدم حتى لو 
كان القتــال دفاعاً عــن النفس من جهة 
الحســين (ع)، وتابــع الجياشــي حديثه 
"هذا يعنــي أن الإصلاح الذي نهض من 
أجله الحســين عليه السلام وسيقدم له 
تضحيتــه الكبرى فــي كربــلاء كان من 
أجل إعلاء كلمــة التوحيد وحفظ حرمة 
الإسلام ومقدســاته وعلى رأسها حرمة 
بيــت اللــه والكعبة المشــرفة التــي تمثل 
رمز التوحيد عند المســلمين"، وقد تجلى 
هــذا الأمر عندما حدد الإمام الحســين 
(ع) المعالم الحقيقية لثورته وقوله "إني 
لم أخرج أشــراً ولا بطراً ولا مفســداً ولا 
ظالمــاً، إنمــا خرجــت لطلــب الإصلاح 
فــي أمة جدي رســول اللــه (ص)، أريد 
أن آمــر بالمعــروف وأنهــي عــن المنكر، 
وأســير بســيرة جدي وأبي علــي"، علماً 
أن الإصلاح الــذي ذكره الإمــام يحمل 
رؤية بعيدة المدى في مستقبل الأمة التي 
كان الحسين (ع) يقرأه ويعرف إمكانية 
الوصــول إليــه عــن طريــق التضحيــة 

والشهادة.
وعلــى ضــوء ذلــك نفهــم أن الإصلاح 
فــي المنظور الحســيني لا يمكن أن يقوم 
أو يســتند علــى هتــك حرمــة إلهيــة أو 
انتهاك مقــدس ســماوي، وبذلك يقدم 
لنا الحسين عليه الســلام درساً عظيماً 
لجميــع دعــوات الإصــلاح والمصلحــين 
والثائريــن ضــد الظلــم والفســاد على 
اختــلاف زمانهــم ومكانهــم إلــى يــوم 
القيامــة، ليقــول لهــم لا إصــلاح يقوم 
علــى انتهــاك حرمــة أو مقدس، ســواء 
كانت حرمــة بيت اللــه أو حرمة النفس 
أو حرمة العــرض أو المال أو أي حق آخر 
من الحقوق التي شــرعها الله ســبحانه 
تقــوم  الإصــلاح  فلســفة  وإن  لخلقــه، 

علــى حفظ الحرمــات لا هتكها وصيانة 
الحقوق لا ضياعها.

روح الثورة
إن من أســباب اســتمرارية ثورة الإمام 
الحســين(ع) وعدها رمــزاً للتحرر من 
جميــع أشــكال العبوديــة فــي كل زمان 
مبــادئ  علــى  اســتنادها  هــو  ومــكان، 
إنســانية انبثقــت من روح الإســلام، إذ 
يقــول الأكاديمــي فــي جامعــة كربــلاء 
الدكتور حيدر خضير "لقد حملت الثورة 
الحســينية الكثير من المعاني والدلالات 
والمبــادئ الإنســانية، فهــي ليســت تلك 
الثورة أو الحركــة التي حصلت أحداثها 
ووقائعهــا قبل 1400عام وانتهت بشــكل 
طبيعــي كما تنتهي غيرهــا من المعارك، 
بل هي تمثل اســتمراراً لخط النبوة وبها 
ثبات واستقامة القيم والمبادئ الإنسانية 
بعــد أن عمــل المبطلــون علــى إزالتهــا، 
وبالتالي فهي ثــورة لإنقاذ الدين وإحياء 

الشــريعة وإصلاح الأمة الإسلامية وفق 
مبادئ وتعاليم الرسالة المحمدية، حيث 
رأى الإمام الحسين أن مستقبل البشرية 
يتوقف على شــهادته ودمائــه التي روت 
الأرض بالجهــاد والإيثــار والتضحيــة، 

لتنبت في كل الأزمنة أشخاصاً يسيرون 
على دربه لا يرضــون بالظلم ولا يقبلون 
الــذل، فالثــورة الحســينية أزليــة فــي 
أهــم  فــي  تدعــو  لأنهــا  اســتمراريتها، 
مضامينها إلى ضرورة وحتمية الســعي 
نحو الإصلاح حتى وإن بلغت التضحيات 
ذروتهــا فــي كل زمان ومــكان فهي ثورة 

إنسانية بكل معانيها ودلالاتها.

المعاني الإنسانية
يــرى الباحثــون فــي شــؤون الثــورات 
والحــركات التحرريــة "أن كل قضيــة 
فــي هــذا العالــم لا تكــون قــادرة على 
النجاح ما لــم تكن مبنية على أســاس 
من المعاني الفطرية الإنســانية، بمعنى 
أن تكون مهتمــة بالمعاني التي فطر الله 
عليها الإنســان مثل الحريــة والكرامة 
ورفع الظلم والاضطهــاد وغيرها، لأن 
هذه المعاني تمثل عنصراً ثابتاً في حياة 
الإنســان وتبقــى معــه فــي كل التاريخ 
ومختلــف الظــروف، ومــن هنــا نجــد 
الإمــام الحســين(ع) كان علــى قناعة 
تامــة في أن الإنســان الــذي يعيش في 
حالة مــن الظلم والاضطهــاد والرعب 
والعبودية للإنســان  والذل والامتهــان 
الآخــر أو للحجــر، لا يمكنه في يوم من 
الأيام أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى 
أو يرتبــط بــه ارتباطــاً حقيقيــاً، لأنه 
عندمــا يكون عبــداً لغير اللــه لا يمكن 
أن نفترضــه فــي الوقــت نفســه عبداً 
لله، إلا في حال تحريــره من عبوديته، 
لذلــك نجــد أن مبــدأ حرية الإنســان 
والحفــاظ على كرامته مــن أول الأمور 
التــي نــادى بها الإمــام الحســين(ع) 
فــي ثورته العظيمة، كمــا كانت الدعوة 
إلــى الحرية فــي الخلاص مــن عبادة 
الطاغــوت والخضــوع للطغيان والظلم 
ودعوتــه للإخــلاص فــي عبوديــة الله 
قولــه  مــن  انطلاقــاً  الأحــد  الواحــد 
تعالــى "الذين آمنوا يقاتلون في ســبيل 
اللــه والذيــن كفروا يقاتلون في ســبيل 
الطاغــوت فقاتلوا أولياء الشــيطان أن 

كيد الشيطان كان ضعيفا".
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لطلبته  مهمة  ولا  المُرسل  هو  المعلم  أن  تعلمنا 
مقدس..  نص  وكأنه  يطرحه  ما  تلقي  غير 
عشنا في مجتمع يمنح القداسة بالمجان، في 
الأغلب الأعم. اتساع مساحة المقدس يحد من 
أو التفكير  قدرة الإنسان على التفكير الحر، 

النقدي بصوت عال..
مجتمع تعلم على الوصاية وطاعة أولي الأمر 
والأستاذ  والمعلم  العشيرة  وشيخ  والأب، 
هذه  الدولة..  وقائد  الحزب  وقائد  الجامعي 
تعبير  بحسب  الأبوي»،  «النظام  أو  الوصاية 
هشام شرابي، يشكل إعاقة أخرى وعقبة في 
العلمية،  المعرفة  ونمو  العلمي  التقدم  سبيل 
العقلاني،  التفكير  محل  الأســطــرة  لتحل 
فيصبح العقل رهين المجتمع وتقاليده وقيمه، 
أمــام  يصمد  لا  منها  كثير  ــان  ك وإن  حتى 

المحاججة العقلانية.
«التلقيني»،  التقليدي  التعليم  رهينة  مدرسة 
الجمود  جعل  الذي  الأمر  الجامعة،  وحى  بل 
لا  الذي  بمجتمعنا  مرتبطا،  أمرا  والسكون 
آمر  من  بتوجيه  إلا  الغالب  في  ساكنًا  يُحرك 
يأمره.. المعلم سطلة في الصف ومدير المدرسة 
سلطة أعلى وكذا الحال في الكلية والجامعة، 
من  يتخذونه  ما  على  الاعــتــراض  يحق  ولا 

قرارات حتى وإن كانت غير صائبة.
المثقف  فيه  يخشى  مجتمع  في  نعيش  نحن 
ولا  حمراء  سُميت  التي  الخطوط،  عشرات 
لأن  نقدًا،  عنها  الحديث  اتقاء  من  مناص 

بعض النقد قد يمس قداستهم المختلقة.
المشكلة الأكبر تكمن في أن كثيرا من مثقفينا 
الخصوص  وجــه  على  والعراقيين،  العرب 

تساوقوا مع هذه الرؤية الشعبية للقداسة، بل 
التعاطي  عليهم  المشترك)،  (الحس  فرض 

معها والاستجابة وكأنها حقيقة مطلقة!.
تحدياته  نعيش  الذي  الاجتماعي  الواقع  في 
وظفوا  مثقفين  هــنــاك  نجد  السياسية، 
أو  عقيدة  أو  أيديولوجيا  لصالح  ثقافتهم 
مصالح  لتحقيق  إما  عنها،  والدفاع  ما  حزب 
أن  لقناعة  أو  الأكثر  وهم  خاصة،  منافع  أو 
حال  من  المجتمعي  الواقع  سيغير  الفكر  هذا 
من  واحــدة  برأيي  ــذا  وه أفضل.  حــال  إلــى 
علينا  يصعب  التي  (الأيديولوجيا)،  نتاجات 
السياسي  الواقع  تغيير  في  وظيفتها  إنكار 

والاجتماعي.
وقادة  القرار  بصناع  مصيرهم  رهنوا  لقد 
الأحزاب، وجعلوا ثقافتهم أسيرة أيديولوجيا 
الحزب،  ورهينة  بل  المقدمس،  أو  المذهب 
فتصور بعضهم أن حضوره الثقافي، لا يكون 
له كون إن لم يكن مع هذا الحزب أو ذاك، لا 
مع  أنه  يتباهى  تابعًا  فصار  للحزب،  منظرًا 

حزب قائد أو مذهب يقود!.
جماعة  بيد  أداة  وعيه  من  المثقف  هذا  جعل 
متحزبة، وتبرع في الدفاع عن نزوعها الأثني 
صاحب  أنه  يظنه  لفكر  وانتمى  والطائفي! 
الرؤية الخلاصية الحقة، وقد يكون آمن بها 
حقًا، ولكن الأصح أن جل من يوصفون بأنهم 
وطائفية  أثنية  لأحزاب  المنتمين  من  مثقفون 
أكثر  لها،  الانتماء  من  منتفعون  هم  إنما 
وحقانية  الفكرية  برؤيتها  مقتنعون  هم  مما 

عقيدتهم الأيديولوجية.
(الأصــولــيــة)،  تلاقي  تصور  الصعب  مــن 
بالتصور  الاقصائية  الراديكالية  والنزعة 
للفكر  دعوة  بوصفها  الثقافة،  عن  المعروف 

(الدوغمائية)،  قيود  لكسر  ــزوع  ون الحر 
بأنه مثقف وهو  أن نصف فلانا  فكيف يمكن 

لا يقبل (الآخر) المختلف؟!.
في  (مثقف)  لمفردة  الشائع  الــتــداول  في 
تحمل  إنما  والإسلامية،  العربية  مجتمعاتنا 
بين طياتها نزعة للرفض والتمرد على كل ما 

هو سكوني وراكد.
ميّز علي الوردي بين المتعلم والمثقف، فالمتعلم 
أسير  بقيّ  ولكنه  ــا،  م علمًا  تعلم  مــن  هــو 
(قوقعته الاجتماعية)، بينما المثقف هو الذي 
تعلم شيئًا من كل شيء، وتمكن من كسر هذه 
لنا  ليكشف  الفكرية)  ــر  (الأط أو  القوقعة 
(المطابقة)،  وخطل  الأحــادي  التفكير  عقم 
ليعمل على فهم (الإختلاف) بتعبير مستعار 
«المطابقة  كتابه  في  إبراهيم  عبدالله  من 

والاختلاف». 
للمثقف  الـــوردي  أناطها  التي  المهمة  هــذه 
تناط  أنها  الأجـــدر  شريعتي  علي  وجــدهــا 
للمفكر لأنه هو الآخذ بزمام القافلة، والمُهمة 
الطريق،  معرفة  هــي  عاتقه  على  المُلقاة 
المعنوي  والتناسق  الناس،  وتعبئة  والمخاطر 
السياسة.  تعنيه  ما  هو  وهــذا  القافلة،  في 

بمعنى أن مهمة المثقف سياسية ثورية.
معياري  وصف  وهذا  الحقيقي،  المثقف  ميزة 
ينزع  أنــه  المثقف،  عليه  يكون  أن  ينبغي  لما 
ويتبنى  الوطنية،  الهوية  عن  ويدافع  للحرية 
الديموقراطية بوصفها السبيل الأمثل للعيش 
المشترك الوصول للمواطنة، بوصفها العامل 
دون  من  الواحد  الوطن  أبناء  بين  المشترك 
والأديان  المكونات  أساس  على  بينهم  تمييز 
لتحقيق  الضامن  لأنها  والأثنيات،  المذاهب 

المساواة بين الجميع.

ستيوارت  جون  الفيلسوف  أن  إلى  الموسوعات  تشير 
ميل (1806 - 1873) كان من أوائل من نادوا بحرية 
غير  الــرأي  هــذا  ــان،  ك مهما  رأي  أي  عن  التعبير 
أخلاقي في نظر البعض إذ قال: «إذا كان كل البشر 
يمتلكون رأيًا واحدًا، وكان هناك شخص واحد فقط 
يملك رأيا مخالفًا فإن إسكات هذا الشخص الوحيد، 
لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل 
الوحيد  الحد  كان  القوة».  له  توفرت  إذا  البشر  بني 
أطلق  ما  هو  التعبير  حرية  لحدود  ميل  وضعه  الذي 
هناك  يزال  ولا  آخر،  بشخص  الضرر»  «إلحاق  عليه 
يختلف  فقد  الــضــرر،  ماهية  عن  جــدل  اليوم  إلــى 
إلى  مجتمع  من  به  لحق  ضــررًا  الإنسان  يعتبره  ما 
ظهر  التعبير)،  (حرية  ثقافة  بنشر  البدء  ومع  آخر.. 
بسبب  بمكيالين)،  (الكيل  وهو  آخر  جدلي  مصطلح 
نفسها  وهي  ما  مجموعة  تستخدمها  التي  المعايير 

تدين مجموعة أخرى حين تستخدم المعايير ذاتها.. 
تسببت  العالميتين،  الحربين  خاصة  الحروب،  ولأن 
بانتهاكات بشعة ضد المدنيين، صدر الاعلان العالمي 

لحقوق الانسان في كانون الاول 1984 والذي جاء في 
في  المتأصلة  بالكرامة  الاعتراف  كان  «لما  ديباجته 
المتساوية  وبحقوقهم  البشرية،  الأسرة  أعضاء  جميع 
الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 
أفضيا  قد  وازدراؤها  الإنسان  حقوق  تناسي  كان  ولما 
إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية 
ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم، يتمتع فيه الفرد 
والفاقة»..  الفزع  من  ويتحرر  والعقيدة  القول  بحرية 
ولكن، وبسبب الكيل بمكيالين اصبح هذا الاعلان أو 
(حقوق الانسان)، وبضمنها (حرية التعبير) سلاحا 
أو شخصيات سياسية،  أو منظمات  موجها ضد دول 
مختلفة  عقوبات  عليهم  تفرض  أو  فرضت  والذين 
عليها،  تسيطر  والتي  المتحدة  الامم  بموافقة  وغالبا 

شاءت أو أبت، دول الفيتو الخمس. 
اثارت الجريمة الاخلاقية التي ارتكبها معتوه عراقي 
ليعجل حصوله على اللجوء، لمعرفته مسبقا أن غضب 
سبق  فقد  (عراقي)،  لأنه  كبيرا،  سيكون  العراقيين 
القرآن  (حــرق  وأقصد  الجريمة  هذه  ارتكبت  وإن 
بينها  ومن  مختلفة،  وبذرائع  عدة  لمــرات  الكريم) 
اجتاح  الذي  الغضب  هذا  هناك  يكن  ولم  الارهــاب 
جريمة  مع  جريمته  المعتوه  وكــرر  العراقي.  الشارع 
وكانت  العراقي،  العلم  حرق  وهي  أخــرى  أخلاقية 
علما  التعبير،  حرية  أنه  السويدي  القضاء  ذريعة 
مادته  في  ينص  الانسان  لحقوق  العالمي  الاعلان  أن 
(حرية  بذريعة  وإن  انتهاكها  يمكن  لا  حقوق  على   18

الفكر  ية  حرِّ في  حقٌّ  شخص  «لكلِّ  ونصه  التعبير)، 
يته في تغيير  ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ والوجدان والدِّ
معتقده  أو  دينه  إظهار  في  يته  وحرِّ معتقده،  أو  دينه 
بمفرده  والتعليم،  والممارسة  الشعائر  وإقامة  د  بالتعبُّ
أو على حدة». ان استفزاز  أو مع جماعة، وأمام الملأ 
فعل  كان  إن  خاصة  تعبير،  حرية  ليس  قطعا  الاخر 

الاستفزاز يشكل شكلاً من أشكال الكراهية. 
الأربعاء  يــوم  الأممي  الإنسان  حقوق  مجلس  وأقــر 
الكراهية  «أفعال  بإدانة  قرارا  الماضي  الاسبوع  من 
الدينية مثل حرق القرآن».. إن خطاب الكراهية كان 
الطائفية  بينها  ومن  الحروب،  من  الكثير  في  سببا 
والمفروض  انسانية،  بمآس  وانتهت  عديدة  دول  في 
الخطاب،  هــذا  من  للحد  دولية  جهودا  هناك  أن 
الاربعة  العقود  في  ــاب  الإره ذريعته  أصبح  والــذي 
تتحد  أن  والعربية  الاسلامية  للدول  بد  لا  الاخيرة، 
في خطاب موحد، وتطالب الأمم المتحدة بتبني قرار 
يكون مستندا على المادة 18 التي سبق وأشرت إليها، 
واستفزاز  الديانات  اصحاب  حقوق  انتهاك  باعتبار 
الدولة  وتكون  الانسانية»،  ضد  «جريمة  مشاعرهم 
التي تجري هكذا جريمة على اراضيها تحت عقوبات 
الاعضاء  ــدول  ال ايضا  ويطالب  الــقــرار،  يحددها 
الازدراء،  ضد  قوانين  باصدار  المتحدة  الامــم  في 
ويشرح في ديباجته «إلحاق الضرر»، الذي أشار إليه 
للكيل  مجال  اي  فسح  لعدم  «ماهيته»،  ويحدد   ميل 

بمكيالين.

أطفال  المــروريــة،  التقاطعات  في  تتفشى  أخــذت  ظاهرة  ثمة 
البارد، ربما تكون نصف وزن  الماء  العاشرة يحملون قناني  دون 
الورقية،  المحارم  علب  يحمل  من  ومنهم  النحيلة،  أجسادهم 

تدارك  أي  دون  السيارات  بين  ويتقافزون  قائضة  ظهيرة  وسط  لبيعها 
لمخاطر الدهس، أو المخاطر الصحية، نتيجة لبقائهم ساعات تحت أشعة 
الشمس اللاهبة، كل ذلك لأجل توفير لقمة عيش كريمة، وعدم مد اليد 

والانخراط في عالم التسول.
الحلول  ووضع  ودراستها  متابعتها  وعدم  الظاهرة  هذا  على  السكوت 
ومتمرس  والقراءة،  الكتابة  يعرف  لا  مي 

ُ
أ جيل  بإنتاج  سيسهم  اللازمة، 

الاعباء،  مختلف  ويتحمل  والبيئية،  المناخية  الظروف  أقسى  في  بالعيش 
جيل يجيد التعايش والانسجام في أي بيئة خارجة عن التقاليد والأعراف 
منظمة،  وغير  ملتبسة  بيئة  ووسط  العمر  بهذا  فهم  المحترمة،  المجتمعية 
يريد  من  وفق  يسيرون  أن  ويمكن  بهم،  يحيط  بما  سريع  بشكل  يتأثرون 

ذلك.
بقاء هؤلاء القُصر في التقاطعات المرورية والساحات العامة، سيجعلهم 
في  ثغرات  وسيفتح  ثانيا،  والأخلاقي  أولا،  المجتمعي  للانحراف  عرضة 
التماسك العائلي والالتزام الأسري، وسيزيد المصاعب والعقبات في حل 
المشكلات الناتجة من اي إنحراف، ما يعني أننا قد نحتاج لجهود اكبر، 
مما يمكن أن نحتاجه الآن في تفادي اي مخاطر أمنية أو مجتمعية، وكلما 

طال امد البقاء صعُب حل المشكلة وتلافي مخاطرها. 
والأمر يسري أيضا على الصبيان العاملين في المطاعم والمحال 
الفقر  بسبب  الدراسة،  تركوا  ممن  خاصة  الصناعية  والأحياء 
أصحاب  مراقبة  تحت  بعضهم  كان  وإن  فهم  للعمل،  والحاجة 
العمل إن كان ذويه أو أقرباءه، فهذا لا يعني أنهم في حال أحسن 
من أطفال وصبية التقاطعات والساحات العامة، فالكثير من المخاطر قد 
تصبيهم وتحولهم إلى شباب غير منضبطين سلوكيا أو أخلاقيا، في وقت 

تنتشر فيه تجارة المخدرات.
ليس صعبا على الجهات المعنية، وبوجه الخصوص وزارة العمل والشؤون 
متابعة  النجدة  ودوريات  المجتمعية  الشرطة  مع  وبالتنسيق  الاجتماعية 
يتم  أن  من  وتخليصهم  المرير  واقعهم  من  وإنقاذهم  الصبية  هــؤلاء 
والمتاجرة  والتسول  المنظمة،  الجرائم  عصابات  قبل  من  استعلالهم 
بالمخدرات، ما يعني تعاطيها مستقبلا، بالتالي يتحولون إلى عبء وثقل 

على المجتمع، بدلا من أن يكونوا مساهمين ومنتجين في بناء البلاد.
على  ينص  الذي  المجاني،  التعليم  إلزامية  بقانون  ساريا  العمل  زال  ما 
السن  إكماله  عند  الابتدائية،  بالمدارس  بإلحاقه  الولد  ولي  (يلتزم 
الولد  إكمال  لحين  فيها،  وإستمراره  أعلاه  الفقرة  في  عليه  المنصوص 
(تلتزم  و  عمره)  من  عشرة  الخامسة  أو  الابتدائية،  الدراسة  مرحلة 
الالتزام  تم  اذ  يعني  وهذا  له)،  اللازمة  الإمكانات  جميع  بتوفير  الدولة 
وتنفيذ هذا القانون تنتفي الحاجة لما يعرف بقانون محو الامية الذي يراد 

إعادة العمل به.

سنة  الــحــديــث  تأسيسه  منذ 
العراق حاضراً  1921، كان دور 
والدولية.  الإقليمية  المحافل  في 
كان  العربي،  المستوى  على  فهو 
استقلالها،  تــنــال  دولـــة  أول 
الحكومة  اتفقت  أن  بعد  وذلك 
الــبــريــطــانــيــة مـــع الــحــكــومــة 
استقلال  إنفاذ  على  العراقية 
دخل  حين   ،1932 سنة  العراق 
بوصفه  الأمــم،  عصبة  العراق 
ــدور  ال استمر  مستقلة.   

ً
دولـــة

هذا  بعد  العراقيين  والتأثير 
أنه  حتى  السياسي،  التحول 
حلف  وتأسيس  انعقاد  مقر  كان 
بات  ما  أو  المركزية،  المعاهدة 
 .1955 سنة  بغداد  بحلف  يعرف 
وحتى مع سقوط النظام الملكي، 
في  مركزياً  الــعــراق  دور  ظــل 
القرارات،  من  العديد  صياغة 
ليشهد عام 1960 ولادة منظمة 
للنفط  ـــدرة  ـــص الم الــبــلــدان 
والتي  ــداد،  ــغ ب فــي  (اوبــــك)، 
دولي  تشكيل  وأهــم  أول  كانت 
البلدان  مصالح  وينظم  يرعى 
تسلط  بــدايــة  ــع  وم النفطية. 
العراق  دور  بدأ  البعث،  حزب 
مع  حتى  فشيئاً،  شيئاً  يتراجع 
الــقــوة الــظــاهــريــة، الــتــي كان 
الحكم.  عن  المسؤولون  يتخيلها 
للنظام  الغالبة  السمة  كانت  إذ 
الخصومات  هي  الدكتاتوري 
الدول  المحيطة وحتى  الدول  مع 
العراق  افتقد  أن  إلى  الكبرى، 
لسيادته مع دخول الكويت، حين 
التي  الدولية  للقرارات  خضع 
سيادته،  عناوين  كل  استباحت 
الاقتصادي  نظامه  أن  لدرجة 
وفقاً  يسير  كـــان  ــي  ــذائ ــغ وال
سقوط  ــع  وم أممية.  لمــقــررات 
غائباً  ــراق  ــع ال ظــل  الــنــظــام، 
بسبب  التأثير،  مساحة  عــن 
التي  ة  المــرَّ السنوات  تراكمات 
الدكتاتوري.  النظام  بها  ورطنا 
ســنــوات،  خمس  ومــنــذ  لــكــن، 
غائباً  كان  دوراً  العراق  استعاد 
يعد  لم  إذ  طويلة.  لسنوات  عنه 
العراق دولة منفعلة ومتأثرة، بل 
المنطقة  أزمــات  يدير  صار  إنه 
بوساطات  تفكيكها  على  ويعمل 
ــين أهــم  ــن ب نــاجــحــة، ولــعــل م
أفضت  التي  تلك  هي  وساطاته 
إيــران  بين  تاريخي  صلح  إلــى 
طويلة  سنوات  بعد  والسعودية، 
والاستقطاب  الخصومة  مــن 
المأزوم، وهو إنجاز مهم يحسب 
وبعدها،  العراقية.  للدبلوماسية 
في  مهماً  ــعــراق  ال تأثير  ــان  ك
في  لمقعدها  ســوريــا  استعادة 
الذي  وهــو  العربية،  الجامعة 
سبقه دوره في عدم الانتظام مع 
السوري،  الحكم  إسقاط  فكرة 
صحة  بــهــذا  الــعــراق  ليثبت 
نظرته المستقبلية، حين اعترفت 
الدول، التي كانت تدعم نظرية 
بخطأ  الحكم،  نظام  إسقاط 
كسر  أيضاً،  واليوم  سياساتها. 
رئيس  زيارة  خلال  من  العراق، 
الـــــوزراء الــســيــد الــســودانــي، 
والرؤساء،  الزعامات  حصار 
عربي  رئيس  أول  أصبح  حين 
منذ  دمشق  في  طائرته  تحط 
الرئيس  ــا  دع مــا  ــو  وه  .2011
السوري السيد بشار الأسد إلى 
أن يشيد بالدور المحوري للعراق 
الذي صار يتصاعد في المنطقة.
نتوقع  أن  يمكن  فإننا  لــهــذا، 
فــاعــلــة  مستقبلية  أدواراً 
نجاحات  يؤشر  ما  وهو  للعراق، 
ثمارها  ستنعكس  دبلوماسية 

على العراق والمنطقة.

أسباب  أحــد  على  يخفى  لا  يكاد 
ــورة الإمـــام الــحــســين(ع) ومن  ث
ــاد  ــه ــط ــم والاض ــل ــظ ــا ال ــه ــمّ أه
وتحريف الدين واختلاس الأموال. 
العصر  ذلك  في  الناس  ومعظم 
خوفًا  الــذلّ  حياة  يفضّلون  كانوا 
ظروف  والإخــفــاق.  المواجهة  من 
حدّ  ــى  إل شبيهة  الــيــوم  المجتمع 
بعيد بتلك الحقبة، مجتمع مشلول 
الزعيم  ويقدّس  بالهوان  يرضى 

ويبيع كرامته لأجل الفتات.
ــلّ عام  مــع ذكـــرى مــحــرّم مــن ك
المنابر  من  عــدد  خطباء  ينبري 
من  وهــم  الــطــفّ،  واقعة  لإحياء 
التخلّف  تعاني  مجتمعات  صميم 
وطمس  الحقوق  وهضم  والفساد 
ومجاراة  الباطل  ودعــم  العدالة 
سيرة  اتّخاذ  من  وبــدلاً  الظالم. 
أنموذجا  ومبادئه  الحسين  الإمام 
العقول  لمخاطبة  به  يستضيئون 
وتنويرها  سباتها  من  وإيقاظها 
نرى  وإصــلاحــه،  الــواقــع  لتغيير 
إثــارة  تتعمّد  منهم  الغالبيّة  أنّ 
عــاطــفــة الــجــمــهــور والــتــلاعــب 
إلى  آخـــرون  ويــذهــب  بالغرائز. 
تــارة  ونسبتها  أحـــداث  أسْــطــرة 
ــــارة إلــى  ــين(ع) وت ــس ــح إلـــى ال
أصحابه وأهل بيته ومن كان معه 
الإمام  مواقف  وكــأنّ  كربلاء.  في 
عرش  هزت  التي  وثورته  وأفعاله 
بالتأثير  كفيلة  غير  الــظــالمــين 
يلجأون  بهم  فإذا  الجمهور،  على 
والخرافات  الأساطير  دسّ  إلى 
ــب بــعــقــول الــبــســطــاء  ــلاع ــت وال

والسذج. 
السنة  أشــهــر  يمضي  ــن  م ثــمّــة 
بًا حلول محرّم لإحياء مراسم 

ّ
ترق

عاشوراء، يتّشح بالسواد ويشارك 
في المسيرات العاشورائيّة ويتصدّر 
وآله  الحسين(ع)  ويبكي  المجالس 
من  نفسه  هــو  لكنّه  وأصــحــابــه. 
والــذّاب  وأعوانها  السلطة  رجال 
للحسين  ــال  ق كمن  مثله  عنها. 
وسيوفنا  مــعــك  قلوبنا  (ع):» 
التي  الأزمة  واقع  يعلمون  عليك». 
حجم  ويعرفون  الشعب  يعيشها 
الظلم الواقع عليه، لكنهم ارتضَوا 
وحماية  والخنوع  والــذلّ  الصمت 
عليه.  يتحصّلون  ما  لقاء  السلطة 
يرفعون شعار» هيهات منّا الذلّة»، 
ما  أقصى  لعلّ  فيها.  غارقون  وهم 
الموائد  هو  به  القيام  يستطيعون 
دروس  أمّــا  البيت،  أهل  روح  عن 
والكرامة  النفس  عزّة  في  كربلاء 
يرفعوا  أن  من  جبنًا  أكثر  فهم 
على  جُبلوا  باتّجاهها.  هاماتهم 
المهانة واعتادوا على أكل الباطل، 
فكانت حياتهم حياة العبيد، عبيد 

المال والسلطة والجاه والثروة. 
البكاء  تعني  لا  الحسينيّة  الثورة 
ــام  الإم قـــدّم  ــدب؛  ــن وال واللطم 
الــدروس  واستشهاده  حياته  في 
والعبر التي تعلّم الإنسان المواجهة 
الفاسد  الحقّ في وجه  كلمة  وقول 
المصالح  عن  والترفّع  والطاغية، 
من  والعمل  الدنيويّة  الــفــرديّــة 
السامية.  الأخلاقيّة  المبادئ  أجل 
المواجهة  تتطلّب  الحقيقيّة  الثورة 
المصلحة  عن  والترفّع  النفس،  مع 
أجل  مــن  والــعــمــل  الشخصيّة، 
والتضحية  الــعــامّــة،  المصلحة 
من  لتحريره  المجتمع  سبيل  في 

الطغاة. 
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بعد 65 عامــا من ثورة 14 تمــوز1958، وهي مدة زمنية 
ليســت بالقصيرة، لم يحظ هذا الحدث البالغ الأهمية 
في تاريخ العراق والشرق الأوسط، بتقويم علمي رصين 
يحظى بإجمــاع النخب السياســية والفكرية العراقية، 
ويخرجــه من حقــل التجاذبــات العقائديــة والمزاجية 
والاقصائيــة. فمعظم الكتابات التــي تناولته من زواياه 
المختلفــة، تحكمــت فيهــا مزاجات متباينــة، وخضعت 
لرؤى أيديولوجية متفاوتة، غلــب عليها منحى الانبهار 
والاعجاب من جانب، ومنحى التســقيط والتشــويه من 
جانب آخــر، الأمر الذي أوقع كلا التقويمين، الاعجابي 
والتســقيطي، فــي أخطــاء جســيمة، وصلــت إلــى حد 

التخوين في أحيان كثيرة.
فقد تعامل الخطاب الانبهــاري مع ثورة تموز بوصفها، 
واحدة مــن أعظم الثورات في تاريــخ العراق المعاصر، 
مرتكــزا علــى عمــق التغييــرات التي نجمــت عنه على 
مختلــف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، وتعامل مع 
عبد الكريم قاســم، قائــد تلك الثــورة وزعيمها الاول، 
بوصفــه الشــخصية الأكثــر أهمية فــي تاريــخ العراق 

المعاصر.
وإن خطيئة الزعيــم الراحل عبد الكريــم، اخفاقه في 
صنــع وايجاد آليــة للانتقال من الشــرعية الثورية إلى 
الشــرعية الدســتورية، ويبــدو أن ذلــك الاخفاق وضع 
بذور الفناء في جســد ثورة تموز (الخالــدة) وزعيمها 
(الاوحــد). أمــا الخطاب التســقيطي، فتعامــل مع ما 
جرى فــي العــراق صباح يــوم الرابع عشــر مــن تموز 
كانقــلاب عســكري لم يجــن العــراق من ورائه ســوى 
مصائــب متتاليــة، وصلت ذروتهــا بانقلاب 8 شــباط 
1963 الدمــوي وانقــلاب 17 تمــوز 1968المشــؤوم، وما 
آل اليــه وضــع العراق لاحقاً مــن اســتبداد ودكتاتورية 
وطغيــان ومقابر جماعيــة، كما تعامل مــع عبد الكريم 
بوصفه ضابطا (مغامراً) طمح للاســتئثار بالســلطة 
بقوة الســلاح ونجح في مغامرته، ومن ثم لا يختلف في 
كثيــر أو قليل عن غيره من العســكريين، الذين تعاقبوا 

على حكم العراق منذ ذلك التاريخ.
وفــي ظنــي أن كلا التقويمين افتقر للنزاهــة، وبالغ في 
ابــراز النجاحــات مثلمــا بالغ فــي ابــراز الاخفاقات، 
ومــن ثــم ارتكب أخطــاء جســيمة آلت إلــى نوعين من 
خلــط الأوراق، الأول: خلط بين المشــروع الوطني للثورة 
ونظامهــا السياســي. ونقصد بالمشــروع الوطني للثورة 
ذلك المشــروع، الذي جســدته معارك عبــد الكريم في 
الداخــل، كإلغاء قانــون دعاوى العشــائر وإقرار قانون 
الإصــلاح الزراعــي وتوزيــع الاراضــي علــى الفقــراء 
فــي مدينتــي الثورة والشــعلة، وفــي باقــي المحافظات 

وقانون الاحــوال الشــخصية وقانون رقــم 80 والعدالة 
الاجتماعيــة بوجوههــا المختلفــة، وكذلــك معاركه مع 
الخارج، كالخــروج من ميثاق بغــداد ورفض الأحلاف 
العســكرية وتبني سياســة عدم الانحياز ودعم حركات 
التحرر العربية في فلسطين والجزائر. ونقصد بالنظام 
السياســي لثورة تموز ذلــك النظام، الــذي ترتب عليه 

إلغاء الحياة البرلمانية والتعددية السياسية.
الثانــي: خلــط بــين الثــورة التــي قادهــا عبــد الكريم 
والانقــلاب المضاد الذي قاده حزب البعث في 8شــباط 
1963، وانقلاب 17 تموز 1968. ويبدو أن البعض يتعامل 
مع كل من يصل إلى الســلطة مرتديا بدلة عســكرية، أو 
حتى سبق له امتهان العمل العسكري في أي مرحلة من 
مراحل حياته، بوصفه ذات عقلية انقلابية وديكتاتورية 
حتمــا، وليــس ثوريــا أو حتى سياســيا، وينتمــي من ثم 
إلى «نخبة العســكرتارية». وهنا يســهل النظر إلى عبد 
الكريم قاســم بوصفه مجرد حاكم عســكري مثله مثل 
عبد الســلام عارف وعبد الرحمن عارف واحمد حسن 
البكر. وهذا شكل من اشكال العبث الفكري الذي يحتاج 

إلى إعادة نظر شاملة.
لتقويم ثــورة تمــوز 1958 بشــكل علمي، تبــدو الحاجة 
لتبني رؤية قادرة على وضع الحدود الفاصلة بين الرأي 
مــن ناحية، والمعطيــات أو الحقائق المجــردة من ناحية 
أخرى، في ضــوء مجموعة من الملاحظــات اجتهد من 

جانبي في طرحها على النحو التالي:
الملاحظة الأولــى: تتعلق بالمفاتيــح اللازمة لفهم أعمق 
لشــخصية عبدالكريم قاســم، فعلى الرغم من قيادته 
لواحــدة من اهم الثــورات في مقاييــس العالم الثالث، 
فإنه بقــيَّ مؤمنــا بتقاليد وأخلاق وســلوكية المؤسســة 
العســكرية التي ينتمي اليها، تلك المؤسسة القائمة على 
مركزيــة القرار، والتي اعتادت أن تأمر منتســبيها دون 
نقــاش، أو اعتــراض في بلــد تمتلك فيه هذه المؤسســة 
دورا مهمــا في الحيــاة السياســية بصورة مباشــرة أو 
غير مباشــرة يصعب تجاوزه.. أن قاســم اســتولت عليه 
فكــرة الزعيم الأوحد، لكن ببدلة عســكرية. رافضا ان 
يكون حاكما عســكريا بمعايير السياســة والحكم. ولأنه 
لا توجد شــخصية إنســانية «كاملة الأوصاف» علينا أن 
نبحث أيضا إلى جانــب هذه المكونات «إيجابية الطابع» 
فــي شــخصيته، التي ينبغــي أن نضيف إليهــا التواضع 
والبســاطة والاســتقامة الخلقية والنزاهة الشــخصية 
وطهــارة اليــد، وعلــى الجانب الآخــر، علينــا أن نلقي 
الضوء على المكونات الأخرى ســلبية الطابع، أهمها في 
تقديــري: إحســاس نرجســي بالذات، واعتــزاز مفرط 

بالشخصية، والتردد وعدم الحسم.
الملاحظــة الثانية: تتعلق بالمفاتيــح اللازمة لفهم أعمق 
لطبيعــة المشــروع الوطني لثــورة تموز. فحــين يتحرك 
تنظيم ســري يضم مجموعة من الضباط، لقلب نظام 
الحكم والاستيلاء على السلطة، نصبح بالضرورة أمام 
انقلاب عسكري ذي طابع وطني ، لذا ينبغي ألا تساورنا 
أي شكوك في أن ما جرى صباح 14 تموز، كان من حيث 
الشكل على الأقل، انقلابا عسكريا لا شبهة فيه. غير أن 
التدقيــق الأكثر تعمقــا لمكونات هــذا التنظيم يؤكد، أن 

معظــم أعضائه ارتبطوا تنظيميــا أو فكريا، في مرحلة 
أو أخرى مــن حياتهم، بهذا الحزب أو ذاك من احزاب 
الحركة الوطنية العراقية، المنضوية تحت جبهة الاتحاد 
الوطني، وأن الدوافع لتحركهم لم تكن شخصية، طمعا 
في سلطة أو ثروة، وإنما كانت عامة وتتواءم في مجملها 
مع تطلعات الحركة الوطنية، الأمر الذي يفسر مسارعة 
الأحــزاب والقــوى السياســية الفاعلــة علــى الســاحة 
العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي وحزب الاستقلال 
والحــزب الوطنــي الديمقراطي، وحــزب البعث لتأييد 
«الانقلاب» بعد نجاحه في الاســتيلاء على الحكم، ولم 
يتحــول في الوعي الجمعي العراقي إلــى «ثورة»، إلا من 
خلال المعارك الداخلية والخارجية التي خاضها، والتي 

أدت إلى تغييرات عميقة على بنية المجتمع العراقي.
الملاحظــة الثالثة: تتعلق بالمفاتيــح اللازمة لفهم أعمق 
لطبيعــة النظام السياســي لثــورة 14 تمــوز. فبعد الغاء 
التجربة البرلمانية الملكيــة، كان من الطبيعي أن تتغلغل 
العناصــر الوصوليــة فــي قلــب النظــام، وأن تظهــر 
«مراكــز قوى» تتنافس أو تتصارع بشــان أمــور ذاتية أو 
موضوعيــة، لــذا يمكن القول بــدون تــردد إن الإخفاق 
فــي العثور على آلية للانتقال من الشــرعية الثورية إلى 
الشــرعية الدستورية، كان الســبب الاساس في سقوط 
الثورة، أو بمعنى أدق، أن النظام السياســي لثورة تموز 
تولى بنفســه مهمة إلحاق الهزيمة بمشروعها الوطني. 
أخلــص مما تقدم إلى نتائج ثــلاث، أجملها على النحو 

الاتي:
النتيجة الأولى: تشير إلى ارتباط المشروع الوطني لثورة 
14 تموز عضويا بشــخص عبد الكريم، الذي اخفق في 
إقامة نظام سياســي يملك من القوة والفاعلية ما يكفي 
لتمكينه من مواصلة المســيرة، وهو ما يفســر حقيقة أن 
ثــورة 14 تمــوز وصلت إلــى نهايتها الفعليــة بمقتل عبد 

الكريم قاسم في 9 شباط 1963.
السياســي  النظــام  أن  إلــى  تشــير  الثانيــة:  النتيجــة 
لثــورة 14 تموز هــو الفاعــل الحقيقي للثــورة المضادة، 
التــي أجهزت علــى المشــروع الوطنــي لثــورة 14 تموز. 
فالنظــام غيــر الديمقراطــي لثورة 14 تمــوز، هو الذي 
مهــد الطريــق لثــورة مضــادة قادها الشــخص الثاني 
 فــي تنظيــم الضبــاط الاحــرار عبــد الســلام عارف

 بنفسه.
النتيجة الثالثة: تشــير إلى أن المشروع الوطني لثورة 14 
تمــوز، كان امتدادا لمشــروع الحركة الوطنيــة العراقية 
فــي العهد الملكي، علــى اختلاف توجهاتهــا وفصائلها. 
لــذا ينبغي على أي حوار يســتهدف إنقاذ المســتقبل في 
العــراق أن يدور حــول طبيعة النظام السياســي الأقدر 
على تحقيق أهداف المشــروع الوطنــي، وهي أهداف لا 
يجوز الاختــلاف حولها أو عليها. وما لــم تنجح النخبة 
السياســية العراقيــة بمعناهــا الواســع، والتي تشــمل 
الشــريحتين الحاكمــة والمعارضــة معا، في التأســيس 
لنظام ديمقراطي، يضمن مشــاركة الجميع ولا يستبعد 
أحدا، والا، فسوف نظل ندور في الحلقة المفرغة نفسها 
التــي لا يعرف إلا اللــه متى يتمكن العــراق من الخروج 

منها.
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حــدث التفاف على تطبيــق هذا القانون، حين تم الاكتفاء بتعيــين الطالب الأول فقط 
على الأقســام والكليات، وحُرم الثوانــي والثوالث، حدث هذا في ســنة 2008، وغالبا 
مــا كانت تذهــب تعيينات الأوائــل لأصحاب الواســطات ومن لفّ لفهــم، في حين أن 
القانون أعلاه يشــمل الثلاثة الأوائل، ولم يتم تطبيقه إلا في هذه الســنة (2023) من 
قبل مجلس الخدمة الاتحادي، حين اتخذ قرارا بتوفير 74 ألف درجة وظيفية للأوائل 
الثلاثــة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، وشــمل الطلاب المتخرجين من 2003 

وحتى 2022.
مــن مجمــوع الدرجات الوظيفية الـــ 74 ألفا توفرت ما يقارب 32 ألــف درجة وظيفية 
ظلت شــاغرة، فطالبَ بها المتبقّون من الأوائل العشــرة من التسلسل 4 حتى التسلسل 
10 باعتبــار أن الأول والثاني والثالث تم تعيينهم، واليوم يطالب خريجو التسلســلات 
مــن 4 إلى 10 بشــمولهم بقانــون 67، المذكور في أعلاه بعد إجراء تعديل بســيط عليه 

ينص على شمول الخريجين العشرة الأوائل كلهم في الجامعات العراقية.
أين تقع المشــكلة في شمول العشــرة الأوائل؟، بحســب الرؤية الاقتصادية للاقتصاد 

العراقي، فإن الترهل الإداري الذي بلغته المؤسســات الحكومية يشــكل خطرا واضحا 
على الحاضر والمســتقبل الاقتصــادي في العراق، حيث تجــاوزت أرقام الموظفين في 
الحكومــة العرقية أربعة ملايين موظف، وهو عدد هائل تخصص له ســنويا عشــرات 
الترليونــات مــن الموازنة التشــغيلية، ممــا يزيد من مــرض البطالة المقنّعــة، ويهدد 
بإفــلاس خزينة الدولة وعجز الحكومة عن توفيــر الرواتب لهذا العدد الهائل فيما لو 

تعرضت أسعار النفط لأية ضربة قادمة ولأي سبب كان.
وإذا لجأنــا إلى مقارنة الخطأين، خطأ تعيــين الخريجين، وخطأ تركهم عرضة لوباء 
الفراغ، وأيهما أشد خطرا، فإن خطر الفراغ هو الأكثر فتكا وتدميرا، أما إذا اعترفت 
الحكومــة العراقية بعدم قدرتها على تعيينهم على ملاكها الدائم، فمن الأولى بها أن 
تبتكر الحلول العملية الصحيحة والســريعة لهم، مثل اســتيعابهم في القطاع الخاص 

وإعادة فتح المعامل والمصانع، وزجهم في معاهد تطوير المهارات وما شابه.
أما في حــال غابت الحلول الحكومية وعجزت عن توفير فــرص عمل لهم في القطاع 
الخــاص، وظلت مكتوفة الأيدي في حيال فتح وتشــغيل المعامــل والمصانع المعطّلة عن 
قصــد، فمن الأولى أن يتم تعديل قانون 67 ويتم شــمول الأوائل من تسلســل 4 إلى 10 

بالتعيين، لأنهم أحق وأولى بأموال النفط من أن تذهب هدرا أو تبذيرا أو اختلاسا.

 «وداعــاً افلاطــون، وداعــا هيغــل، لقــد اُغلــق 
الــدكان»، هــذه هــي صيحــة أحــد الفلاســفة 
المعاصرين، الذي ينتمــي إلى الموضات الاخيرة 
لـ (ما بعد الحداثة) الفكرية، التي تزعم بشــكل 
أساســي، أن لا حقيقة نهائية يمكن الركون إليها 

أو ليست هناك قاعدة فكرية قابلة للتعميم. 
 ودون شــك فإن الفلســفة في الحقبــة المعاصرة 
باتت لا تحظى بهذا القدر من الاحترام ، توافقاً 
مع رأي (نيتشــه) بانها قد ضَللت، بل واَفسدت، 

سواء في نظرتها ام روحيتها، 
 والحقيقــة ان الوقــت مــا زال مبكــراً ، للادعاء 
أن الفلســفة قد انتهت مــع (هيغل) ومعاصريه، 
وبــأن العصــر الذي يؤمــن فيه النــاس بالمعرفة 
الشــاملة المطلقــة، أو بأن العقلاني هــو الفعلي، 
قــد انتهى منذ زمــن بعيد، لقد تحــث الكثيرون 
بهذه الفكرة من الفيلســوف الوجودي في القرن 
التاسع عشر (كريكجارد) الذي وصف (هيغل) 
بانه لا يعدو مشــعوذا لاهوتيــا، وفيورباخ، وليس 
(رورتي) و(دريدا)، فكل هؤلاء شــككوا  انتهاءً بـ

بإمكانية تشييد أنظمة فلسفية كلية. 
 إن الذي ساعد على صعود موجة موت الفلسفة، 
أســئلتها  فقــدت  قــد  ذاتهــا  الفلســفة  أن  هــو 
التقليدية التي انبثقت بقــوة منذ زمن الاغريق، 
وظلت تتــداور وتجتر ذاتها، عبر مراحل التاريخ 
الانســاني بطريقة مكررة ومملــة، وعجز الفكر 
الفلســفي مــن ابتــكار مســاحات غير مشــتغل 
عليهــا، إلــى أن تمكنــت الابتــكارات الفيزيائية 
والبايولوجية والكيميائية أن تعثر على الإجابات 
شــبه اليقينيــة، وبذلــك فرغــت الفلســفة مــن 
بضاعتها، فســؤال مثل أزلية الوجــود أو حدوثة 
لــم يعد متــداولا حتى فــي المناهــج الاكاديمية، 
كما أن منجزات فرويد ودارون ســحبت البساط 
من تحت أقدام الفلســفة وجعلتهــا عارية وغير 
مجدية، عموما في عصرنا الاستهلاكي الراهن 
السريع لم تعد الفلسفة لتناسبه كثيرا، وهذا ما 
شرحه كتاب المفكر الكندي (الان دونو) (نظام 

التفاهة) بإسهاب كبير، 
 ولكــن تبقى صعوبــات تواجه من يدعــي بنهاية 
الفلســفة تمامــا، فكيــف يمكــن تجــاوز المنطق 
الفلســفي أو تعطيله بــدون اللجوء إلــى آراء هي 
فلســفية أيضا؟، هنــا تكمن المعضلــة عن كيفية 
التفكيــر بدون تفكير، وهي المعضلة التي واجهت 
كل من فوكو ودولوز ودريــدا فأصروا بأنهم غير 
فلاســفة، وقبلهــم كان كامــو أراد أن تنزع عنه 
صفــة الفيلســوف، التي باتــت تعاني مــن النبذ 
والطــرد من قبل كثير من الاوســاط الاجتماعية 

وحتى الثقافية، 
 في العراق ليســت ثمة مشــكلة في هذا الجدال 
الكوني، فالعراق ينام في جوف التاريخ منذ زمن 
بعيــد والوســط الثقافــي العراقي هو بالاســاس 
يعاني من جدب وخلو من أي حضور فلسفي لعدة 
اعتبارات لا مجال إلى ذكرها هنا، هو اليوم ليس 
طاردا للفلسفة فحســب، انما هو ماسح لآثارها 
بفضل مشــكلاته الكهربائية والمائية والوجودية 

اللامتناهية.

 
الاتفــاق ينــص علــى إرســال العــراق 250 ألــف 
برميــل يوميــاً إلى إيــران مقابــل تزويــد الأخير 
العــراق بالغــاز الطبيعي الإيرانــي، والذي يعتمد 
عليــه العراق بحوالــي 40 % من إنتــاج الكهرباء، 
وجــاء هــذا الاتفــاق بعــد الديــون المترتبــة على 
العراق لإيران والتي بلغــت 11 مليار دولار مودعة 
في البنــك التجــارة العراقي، والتــي منعت فيها 
واشنطن إرســالها إلى طهران لقاء تزويد العراق 

للغاز الطبيعي.
العــراق مــن جهتــه يؤكــد أن لا حاجــة للحصول 
علــى موافقة الولايــات المتحــدة لأن الاتفاق ليس 

ماليــاً، لذلك لجأ العــراق إلى أســلوب المقايضة 
والتــي هي شــكل مــن أشــكال الدفــع، لا تخضع 
للعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى طهــران، 
حيث يستخدم الأمريكان سيطرتهم الفعلية على 
الأموال العراقية، ومنع بغداد من تســديد ديونها 
لإيران بالدولار، وبهذا الإجراء يمكن لطهران أن 
تزود العــراق بالغاز الطبيعي لقــاء النفط الخام 

العراقي.
إدارة بايــدن تســعى إلــى الحصــول علــى مزيد 
من التفاصيــل حول هذا الاتفــاق، وكيفية إجراء 
المقايضة للنفط مقابل الغاز من الناحية العملية، 
ومــا إذا كان هــذا الاتفــاق يؤثــر فــي العقوبــات 
الأمريكية المفروضــة على طهران، في حين تأخر 

تســديد الديون العراقية لإيران ســبب نقصاً في 
الكهرباء المنتجة من المحطات الكهربائية لإيقاف 
تزويدها بالغاز الطبيعي، ويأتي هذا بسبب رفض 

واشنطن تسديد العراق ديونه بالدولار.
الاتفــاق يرمي إلــى طمأنة الرأي العــام الإيراني 
بشــأن حصــول طهــران علــى مســتحقاتها عــن 
إلــى حــل  الغــاز، بانتظــار الوصــول  صــادرات 
عملــي تتمكــن عبره إيــران من إعــادة أموالها أو 
ســداد المســتحقات المرتبة عليها، جراء استيراد 
الدواء والسلع الأساســية،وأن سبب قبول طهران 
بمقايضــة غازهــا بالنفط العراقي هــو حرصها 
علــى مســاعدة الحكومــة العراقيــة علــى توفير 
خدمة الكهرباء للشــعب العراقي في هذا الصيف 

الحار الجاف، حيث إن الاتفاق يمثل الحل الأمثل 
في ظل عدم موافقة واشــنطن على تحويل المبالغ 

لإيران. 
أعتقد وكمــا يرى الكثيــر من المراقبين للمشــهد 
السياســي العام في المنطقــة، أن من الأجدر على 
الحكومتين أن ترســخ هذا الاتفــاق من خلال مد 
أنبــوب نفطي يربــط الدولتين الجارتــين، وبأمد 
طويــل، لمنع أي تلكؤ في أســتيراد الغــاز الطبيعي 
الايراني، وقطع الطريــق أمام أي محاولة للتأثير 
على العلاقات الاقتصاديــة، التي تربط الجارين 
والسعي الجاد من اجل أستقلال القرار العراقي، 
بعيداً عــن الضغوط الاميركية التــي تحاول جعل 

العراق تابعاً لها.
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ومــن عظمــاء هــذه الأمة ســيد الشــهداء وأبو 
الأحرار الحســين (ع) . في المســيرة الحسينية 
نجد الكثير من المواقف الكبيرة يطول شــرحها 
وفــي عاشــور علــى وجــه التحديــد (كل يــوم 
عاشوراء وكل أرض كربلاء) نأخذ منها ونتزود 

لحياتنا الدنيا وللآخرة. 
يكثر عند المسلمين قولهم (الله أكبر) و(أشهد 
ألا إلــه إلا اللــه) و(ســبحان الله) و(اســتغفر 

الله) و(إنا لله وإنا إليه راجعون). 
نســلط الضــوء اليســير في هــذه الوقفــة على 
((إنا لله وإنا إليــه راجعون)).. ((راجعون)) 
عندمــا تكون فــي مكان ما وتريــد الذهاب إلى 
مــكان آخر تقول (ســأذهب إلى ذلــك المكان) 
وعنــد إرادتك العــودة إلى مكانــك الأول تقول 
(ســأرجع إلــى مكاني) فكلمــة الرجــوع تعني 
أنــك كنت هناك، أي لا تقول (إنــا لله وإنا إليه 

ذاهبون) بل (راجعون).
وهــذا يحمل فــي طيّاته إيماناً كبيــراً بالرجوع 
والمصير ((أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم 
ــهُ يَبْــدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ  إلينــا لا ترجعون))، ((ٱللَّ
يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ))، (له ملك الســموات 
والأرض وإلــى اللــه تُرجــع الأمــور)) والآيات 
كثيــرة في هذا الصــدد، ومن ذلــك أدركنا أنَّ 
دنيانا هي دار الفناء وأنَّ الآخرة هي دار البقاء. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ مسألة الرجوع والمصير 
من المســائل التــي أقلقت البشــرية منذ القدم 
فها هُم المصريون قد بنوا أهراماتهم بالشــكل 
المعــروف وضعوا فيهــا موتاهــم وملوكهم بعد 
التحنيــط مع أشــياء ولوازم كثيرة لمــاذا؟! وها 

هُم الهنود يحرقون جثث موتاهم إقراراً منهم 
بفناء الجســد وتســامي الأرواح أو تناســخها، 
تتسامى إلى أين؟ وتتناســخ في ماذا؟ وها هُم 
الرومان يضعون على عيــون موتاهم وقتلاهم 
قطعــاً نقديــة بقصــد مــاذا؟ إذنْ هــو المصير 

والرجوع..
وفي هــذا وغيره ردٌّ وجواب لمن قــال ((ما هي 
إلا حياتنــا الدنيا نمــوت ونحيا ومــا يهلكنا إلا 
الدهــر))، ((إنْ هــي إلا حياتنــا الدنيا نموت 
ونحيا وما نحن بمبعوثين)) فالمؤمن يؤمن بيوم 
البعث والنشور ((وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من في القبور)) وعند الحســين 
كما عند جده المصطفى (ص) وأبيه المرتضى 
(ع) كان هــذا الأمــر مــن كبــرى اليقينيــات، 
والآيــات القرآنية الكريمــة والأحاديث النبوية 
الشريفة كثيرة وشــاخصة في أذهان المسلمين 
تؤكــد هــذا الأمــر، وهذا علــي أميــر المؤمنين 
يخاطب الرســول عند دفن الزهراء (ع) قائلاً 
خِذَت الرهينة)) 

ُ
((قد اســتُرجعَتْ الوديعة وأ

كما قــال عندما ضربه ابن ملجــم عليه لعائن 
اللــه ((فزت وربّ الكعبة)) فقد ورد عنه عليه 

السلام أنه قال: 
((لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم 
(ع) أهبط الله ملك الموت فقال: السلام عليك 
يا إبراهيم فقال عليه الســلام وعليك السلام 
يا ملك الموت أداعٍ أنت أم ناعٍ؟ قال عليه السلام 
بل داعٍ يا إبراهيم فأجب قال إبراهيم (ع) فهل 
رأيت خليــلاً يميــت خليله؟ فرجــع ملك الموت 
حتــى وقف بين يدي الله جــل جلاله فقال إلهي 
ســمعت ما قال خليلــك إبراهيم قــال الله جل 

جلالــه: يــا ملك الموت اذهــب إليه وقــل له: هل 
رأيت حبيباً يكره لقــاء حبيبه..)) لذا كان علي 
(ع) يستأنس بالموت بالخروج من سجن الحياة 
يقين والشــهداء عند  والالتحاق بالنبيين والصدِّ
ربِّ العالمين هــذا التعامل مع الحيــاة على أنها 
وقت بسيط ثم الانتقال إلى الخلود إلى الجنان 
((ومــا هذه الحيــاة الدنيــا إلا لهــو ولعب وإن 

الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)).
ومن هذا المنطلق قال عليه السلام: 

((الناس نيّام إذا ماتوا انتبهوا)) هذه التربية 
المحمدية العلوية انعكســت في أخلاق الحسين 
ر أهل بيته في عظيم  وأهل بيته حتى وقف يصبِّ
المحنة والابتلاء في عاشــوراء قائلاً: ((إن الله 
تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم 
بالصبر والقتــال... وقال: صبراً بني الكرام فما 
المــوت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء 
كُم  إلــى الجنان الواســعة والنعيــم الدائــم فَأيُّ
ك  يكره أن ينتقل من ســجن إلى قصر)) لله درُّ
ســيدي عندما يجري على لســانك هــذا القول 
لقد استوعب الحسين عليه السلام قول الله عز 
وجل ورســالة المصطفى وتعاليم المرتضى حتى 
اطمأنت نفســه فخاطــب أهله بهــذه العبارات 
المؤثــرة والعميقة والتي تحمل في طياتها إيماناً 
كبيراً بالرجوع إلى الله عز وجل والانقلاب إليه 
((قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون)) فإيمان 
الحســين عليه الســلام يخبرنا بمصــداق قول 
 الله عز وجل ((يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 

خافية)).
خلاصة القــول إنَّ من الدروس المســتفادة من 
الوثبة الحســينية هو التذكير بالرجوع إلى الله 
والوقــوف بين يديــه، الأمر الذي يعطــي القوة 
والثبات والصبر على البلاء والامتحان والاتكال 
علــى الله عز وجــل ((ومن يتكل علــى الله فهو 
حسبه)) ((من كان يريد حرث الآخرة نزد له 
في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخــرة من نصيب)) وأنَّ بقاءنا في 
دنيانــا إنْ هو إلا يوم أو بعض يوم أو ســاعة من 
نهــار أو عشــية أو ضحاها أو قليــل ((فاصبر 

صبراً جميلا* 
انهــم يرونــه بعيــدا ونــراه قريبــا))، ((ومن 
أراد الآخــرة وســعى لهــا ســعيها وهــو مؤمــن 
ولئك كان ســعيهم مشــكوراً)) فإنــا لله وإنا 

ُ
فأ

إليــه راجعــون وســلام علــى الحســين وعلــى 
 أولاده وأصحابــه وكل يوم عاشــوراء وكل أرض 

كربلاء.

(1)
تحدّثت الســيدة زينــب بنت أمير المؤمنين علــي بن أبي طالب 
وأخت سيد الشهداء في مجلس يزيد بالشام، فكان مما قالت: 
«فكد كيدك واســع ســعيك... وناصب جهدك.. فوا الله لا تمحو 
ذكرنــا، ولا تميت وحينا، ولا يدحض عنــك عارها. وهل رأيك 
إلا فنــد، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: 
ألا لعنة الله علــى الظالمين، والحمد لله رب العالمين الذي ختم 

لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة».
حلت صبيحة يوم العاشــر من المحرم. توجّه سيد الشهداء إلى 
أصحابــه فحدّثهم بقوله: «إنَّ الله تعالــى أذن في قتلكم وقتلي 
في هذا اليوم، فعليكــم بالصبر والقتال.. صبراً يا بني الكرام 
فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان 
الواســعة والنعم الدائمة، فأيكم يكره أنْ ينتقل من سجنٍ إلى 
 قصر..  ومــا هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى ســجن 

وعذاب».
ثمّ أردف عليه الســلام: «إنَّ أبي حدثني عن رســول الله صلى 
الله عليــه وآله: أنَّ الدنيا ســجن المؤمن وجنــة الكافر، والموت 
جســر هؤلاء إلــى جنانهم، وجســر هــؤلاء إلــى جحيمهم، ما 

كذبتُ ولا كُذّبت».

(2)
وقــف الحســين الســبط يوم عاشــوراء وهــو يواجــه الحقيقة 
الصارمــة، لقــد غاب أبــوه المرتضى مــن تحت نظــره، وبقي 
عظيماً كبيــراً ماثلاً فــي بصيرته، لقد أخذ عنــه ما أخذ عن 
جــده الرســول، إلا أنَّ الأخــذ هنــا كان أطول في مــداه، وكان 
مركــوزاً بمعاناة ما زادته فهماً حتى زينته شــعوراً بأنَّ رســالة 
جده العظيم، هي بالحاجة القصوى إلى أندادٍ من طينة أبيه، 
كــي تعمر الأمة ويســتقطبها الوعــي الجادّ إلــى تحقيق ذاتها 

ة الصامدة في صدر الحياة. الإنسانيَّ
وقف السبط الشهيد أمام جيش ابن سعد يوم عاشوراء، فأخذ 
يخطــب بالجمع ويدعوهم إلى الله، ويتــمّ الحجة عليهم، قال: 
أيهــا الناس، إنَّ الله تعالى خلق الدنيــا وجعلها دار فناء وزوال 

متصرّفة بأهلها حالاً بعد حال. 
فالمغــرور مــن غرته، والشــقي مــن فتنتــه، فــلا تغرنكم هذه 
 الدنيــا، فإنها تقطــع رجاء من ركــن إليها، وتخيّــب طمع من 

طمع فيها.

(3)
بعــد صلاة الظهر، وقبل قليلٍ من لقاء الله، يخاطب الحســين 
”ع“ أصحابه البــررة: «يا كرام، هذه الجنة قــد فتحت أبوابها 
واتصلــت أنهارهــا وأينعــت ثمارها. وهــذا رســول الله صلى 

اللــه عليه وآله والشــهداء الذين قتلوا في ســبيل الله يتوقعون 
قدومكم، ويتباشــرون بكم، فحاموا عن ديــن الله ودين نبيه، 

وذبوا عن حرم الرسول».
ة: اللهم اشدد عزمي  كأني بأبي الضيم يســر إلى ذاته القدسيَّ
حتى أقدّم للأمة، التي هي أمة رســولك وحبيبك محمد صلى 
اللــه عليه وآله، مــا يصلح أمرها، فتوســع مــن خطواتها فوق 
دروب الحياة. اللهم اجعلني أشــدّد حقوَيها لا بالحرف وتمتمة 
الشــفتين، بل بالقدوة المجسّــدة فداءً على الأرض وفي ســوح 

الجهاد.
إنَّ عنفوان الحقّ في الحياة هو الذي يقود إلى المجد، والتسكع 
والاســتكانة لا يصلحــان لأكثر من ســاعة، وإذ تمرّ بلا جدوى 

فإنَّ الذلّ وحده لا يُصبح الخَلَف.
يقــول الإمام أبو عبد اللــه: «ألا إنَّ الدعي ابــن الدعي قد ركز 
بين اثنتين، بين الســلّة والذلة، وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا 
ذلك ورســوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية 
ونفــوس أبية من أنْ نؤثر طاعة اللئــام على مصارع الكرام. ألا 
أنــي قد أعذرت وأنذرت، ألا أني زاحف بهذه الأســرة على قلة 

العدد وخذلان الناصر».

(4)
مــا أروع من قال: المــوت موتان، موت يأتي إليــك وموت تذهب 

إليه.
وفي كربلاء حيث عانق مئة رجل أســنّة الرماح وحدّ السيوف، 
ودفعوا أرواحهم ضريبة التمسّك بالحقّ والعدل والحرية، من 
أجل الأمة التي تحكّم فيها الجور المستند إلى الاستغلال، كان 
الموت مــوت البطولة والأبطــال هناك هم الذين فتّشــوا عنه، 

وحين بُشروا به تضاحكوا إليه.
بسقوط هذه الثلة الملتفة حول سيّد الشهداء كانت راية العدالة 
تخفــق علــى قبورهــم، ومثل هــذه الرايــة لا تُســقى إلا بدماء 

الشهداء.
وهنــا كانت كربلاء منعطفاً وكانت بداية. فلم يزال الدم الذي 
تدفق بغزارة من نحور أصحاب الحســين، ينبــع في كلّ أرضٍ 

يسقط عليها شهيدٌ من أجل حقه وأرضه وقيمه وبلده.
ومع كلّ موت شــجاع بطولة وانتصار؛ بطولة الشــهيد وانتصار 
مبادئه. هكذا يظلّ الحسين راية تخفق ومنارة تهدي، ومبادئ 

تطلب أنصاراً.

(5)
ها هي الشــرارة التي ولدتها في نفس الحسين معاناة الحسين 
خلال ست وخمسين سنة من عمره الهاجع في ضمير الإمامة، 

تستعدّ للوثوب.
والوثبة الجديدة التي ســيبثها سيد الشهداء بعد عدّة ساعات 
ما وثــب مثلها بطل مــن أبطال الملاحــم، إنها الشــرارة التي 

سيقدّمها للأمة فتطلقها كلّ مرّة تقع في حفرة الذلّ ومستنقع 
الاستكانة، فتشبّ معها إلى خلود مقيم، تتذكر بها فتاها سبط 

الرسول.
يقول الإمام أبو عبد الله في حماســة لــه ملأ بها أجواء ميدان 

الشهادة:
أنا ابن عليّ الخير من آل هاشم كفاني بهذا فخراً حين أفخرُ

وجدّي رسول الله أكرم من مضى ونحن سراج الله في الأرض 
نزهرُ

وفاطمــة أمي ابنــة الطهر أحمــد وعمّي يدعــى ذا الجناحين 
جعفرُ

نزل صادعــاً وفينا الهــدى والوحي بالخير 
ُ
وفينــا كتاب اللــه أ

يذكرُ
ونحن أمان الله في الخلق كلهم نسرّ بهذا في الأنام ونجهرُ

ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا بكأس وذاك الحوض للسقي 
كوثرُ

فيسعد فينا في القيام محبنا ومبغضنا يوم القيامة يخسرُ.

تفتخر الأمم بتراثها وقيمها ورجالاتها

أجمــع المفســرون، والعلمــاء، وكتاب الســيرة على 
التركيز والتأكيد والتذكير بأن القرآن الكريم كتاب 
الله العزيــز ينبه البشــرية على اتبــاع الحق الذي 
يتمثــل بنبينا رســولنا الخاتم وأهــل البيت الكرام 

عليهم الســلام.  وقد فصلــوا تلك النصوص 
بحسب أسباب النزول، وقدموا شروحات 

وتفاســير بضميمــة الأحاديــث النبوية 
ودلالاتها وإشاراتها نحو بوصلة الولاء 

لآل محمد ”ص“ كما ببعض منها:
 بسم الله الرحمن الرحيم 

((قل لا أســألكم عليــه أجراً إلا 
المودة في القربى)) الشــورى 

الذيــن  أيهــا  ((يــا   ،23
اللــه وكونوا  اتقــوا  آمنــوا 
مــع الصادقــين)) التوبة 
119، ((إنمــا يريــد اللــه 

ليذهب عنكم الرجس أهل 
تطهيراً))  ويطهركــم  البيت 

الأحزاب 33.
الذكــر القرآنــي الرباني بالثناء والــولاء يدخل فيه 
أصحاب الكساء الخمسة النبي محمد والإمام علي 

والحسن والحسين وفاطمة الزهراء ”ع“.
مــن هنــا يتماهــى الإصــلاح الحســيني وثورتــه 
ونهضته، لا ســيما بواقعة الطف الخالدة التي تمثل 
ة  جذوة الصراع بين فسطاطي الحق والباطل بثنائيَّ
ة تتجدد بين الخير والشــر بالوجود، بيد أنَّ  تاريخيَّ
ما تمثله ســمفونية الخلود، بتراجيديا كربلاء ذروة 
الصراع والعطاء الحســيني، فاجعة تدمي القلوب، 
وتقــرح الجفون، وتنهمر الدموع من المآقي حســرة 
علــى الإمــام المُضيع والجســد المُقطــع المرضوض 
بحوافــر الخيــول، لقــد اســتلهم جميــع الثائرين 
والمصلحين بالبشــرية من جميــع العقائد والأديان 
الــدرس الحســيني الخالد، بالمطالبــة بالإصلاح، 
والعدالــة الاجتماعيــة، والاحتــكام لتحرير الذات 
البشــرية من ربقة العبودية للحكام، بينما استلهم 
الشــعراء بكل عصر ومصر من واقعــة الطف أروع 
القصائد الخالدة، لا جمالية ومعنى للنص الشعري 
التربــوي والدينــي بلا رمزيــة علي والحســين، ولا 
قيمة فنية وروحيّة وأخلاقيّة في أي عرضٍ مسرحي 
تراجيــدي لا يمــر بصرخة الحســين: ألا من ناصر 
ينصرنا، وما من تشــكيلي رسم لوحة عن الشهداء 

إلا وفيها الحسين والطف والأجساد المقطعة.
يتجــدد عبــق الذكــرى وأريــج الشــهادة المضمــخ 
بالتضحية المقرونة بالإباء، بينما تتراجع بالبشرية 
القيّم الأخلاقية بحرق القرآن بالســويد من معتوه 
حجــر عقلــه بأســلاك شــائكة طوقتــه بالابتــذال 
والرذيلــة والجــرأة علــى واجــب الوجــود وموجده 
بتصــرفٍ أهوج كــرره لمرتين وربما ســيتمادى أكثر 
بالرغم من الاحتجاجات بكل العالم على التصرف 

الأرعن.

هذا العــام بمحــرم الحرام تُســترد ثنائيــة الحق 
والباطــل بهــذا الفعل الشــائن الذي اســتنكر من 
الفئــات  جميــع  عــن  فضــلاً  الدينيــة،  المرجعيــة 
العراقــي  والعلــم  القــرآن  بحــرق  الاجتماعيــة 
بتلــك  الحســين  إمامنــا  الدينيــة.  والشــخصيات 
للحريّة  المدويّة  الصرخة 
للظلــم  والرافضــة 
التــي  والعبوديــة، 
من  الإنســان  تنتشــل 
ووضاعتــه  دونيتــه، 
بالمواقــف  بــه  لتســمو 
الداعمــة  البطوليــة 
للحقــوق، بنصرة المظلوم 
والإيجابيّة  الثقــة  ولِتعــزز 
ل ظالــم.  بالوقــوف ضــد كِّ
من هنا عمق الصلة بالحدث 
التاريخــيّ المجلجــل والمُهيــب 
بشموخه على شــرفات التاريخ 
البشري لذا سار على هذا الدرب 
يتملقــون  لا  الذيــن  الأحــرار  كل 
للطغاة، أو لأعوانهم، وخير تجربة في العراق الأشم 
المقــدس الذي استشــهد على ثــراه بكربلاء ســيد 
الشــهداء وآل البيت والصحابة الأبرار، وشاركهم 
الشهادة من الأديان الأخرى كالمسيحيين وأجناس 
من قوميات بين التركي والفارسي وغيرهم لينالوا 

نفس المصير ويبلغوا الفتح.
الملحمة الحســينية تتجدد بكل عام ويركز الإعلام 
العراقــي من خلال برامج مميزة بحوارات معرفية 
وفكريــة هادفــة، كمــا تخصص صحيفــة الصباح 
صفحات لمقالات ودراســات عن الثورة الحســينية 
للتبصيــر والتذكيــر بالمجــد الحســيني، والدرس 

التربوي من الملحمة المقدسة.
الســمفونية الخالــدة، التــي تغــدو متجــددة بــكل 
عام ولاســيما في العاشــر من محرم الحرام يعود 

للأسباب التالية: 
معرفــة منزلة الحســين الشــهيد بالقــرآن الكريم 
كانــت مــن خــلال الآيــات الصريحــة التــي أجمع 
عليهــا جميع المفســرين بالآيــات التــي تؤكد صلة 
القربــى بالرســول الأعظم ووجــوب طاعته والولاء 
للحســين كأحد أبنــاء النبوة حفيد الرســول، وابن 
بنتــه ســيدة نســاء العالمــين، وابن ســيد الأوصياء 
الإمــام علي بــن ابــي طالب فعظــم المنزلــة قابله 
الجحــود الأمــوي والتطرف وســفك دمــه الزكي، 
وأكملــوا قبحهــم بفعلهم الشــنيع بســوق آل البيت 
الفعــل  ذلــك  ليزيــد،  الأمــوي  للقصــر  كأســرى 
الوحشــي دلالته نكث الإيمات والردة على مفاهيم 
الإســلام القرآن أمــر بطاعتهم بينمــا كان الذبح 
مصيرهم بينما وصية القرآن بليغة بسيد الشهداء 
كما فــي الآيــة المباركــة ((فَمَــنْ حَآجّكَ فِيــهِ مِن 
بْنَآءَنَا 

َ
بَعْــدِ مَا جَــآءَكَ مِــنَ الْعِلْمِ فَقُــلْ تَعَالَوْاْ نَــدْعُ أ

نفُسَــكُمْ 
َ
نفُسَــنَا وَأ

َ
بْنَآءَكُمْ وَ نِسَــآءَنَا وَنِسَــآءَكُمْ وَأ

َ
وَأ

 

ثُمَّ نَبْتَه)).

رام
نصوص

وق، وقققققدددمدمدمدمدموا شروحات 
يمــة الأحاديــث النبوية 

نحو بوصلة الولاء  تها
ما ببعض منها:

لرحيم
أجراً إلا  ــه

لشــورى 
يــن

وا

ال

ـرق ب
الدينيــة ـخصيات 

دو
لتسـ

البطولي
للحقــوق،

الثق تتولتعــزز  ِ
بالوقــوف ضــ

من هنا عمق الص
ّالتاريخــي المجلجــ

بشموخه



A L S A B A H
N E W S P A P E R

المدرســة  إلــى  هبــرة  عــزت  عمــر  ينتمــي 
ة، إذ يراها عالمــا غريبا ومختلفا،  الســورياليَّ
ويعبــر عــن واقــع الكثيريــن، ويجــد نفســه 
يرســم بالفحم والقلــم الرصــاص، والحبر 
الأسود، وشغوفاً بالسواد، كونه يعكس حقيقة 
أحلامــه، وأحلام من حولــه، واهتمَّ بأعماله 
برسم قضايا مهمة، ويرى شخصيات لوحاته 
مــن خــلال آلام البشــر والطبيعة، وتســليط 
الضوء علــى بعض المتلوّنين، والذين يظهرون 

للآخرين جمال صورهم المزيفة.
ولفت إلى أنه طعن بالكثير من الكلمات، لكنه 

لم تكن له ردة فعل سوى لوحات بلا عناوين.
ة الحلم  ة هــي ســرياليَّ مؤكــداً أنَّ الســورياليَّ
الــذي يتمــرّد، ويكشــف واقعــاً مؤلمــاً، فهــي 
أحــلام نحلــم بهــا، ونراهــا ويترجمهــا إلى 
عمل بصري بســيط، يفهمه الجميع، كما أنه 
شغف بالسريالية والتعبيرية، لكنه ينتمي لكل 

مدارس الفن.

اً مبهراً  والهدف مــن لوحاته ليس شــكلاً فنيَّ
بألوانــه، بــل هــو الغــوص بهمــوم ومعانــاة 
 مــن هــم بحاجــة إلــى أعمالــه، لذلــك لــم 

تكن لوحاته للزينة والصالونات فقط. 
ولد هبرة في ســوريا، بمدينة حماة في العام 
1955، ومنذ نعومة أظفاره كانت لديه موهبة 
الرســم، وقام بتنميتها بمفرده، وبمســاعدة 
أســاتذته في معاهد الفنــون، وكان يميل إلى 
وتلحينــه  المنولوجيســت  وتأليــف  التمثيــل، 
وغنائــه، وشــارك بالعديد من المســرحيات، 
قــام بتلحين بعض المنولوجيســت فيها، وكان 
يعزف الإيقاع مع كشافة حماة، ليتعلم لاحقاً 
بمفــرده العــزف على آلة العود، كمــا أنه مثل 
الكثير من الأعمال والمســرحيات على مسرح 
كلية الهندســة بدمشــق، ومقصف الأزروني 
بالجامعة، واشــتهر بــأداء الأدوار الكوميدية 
وتقليــد الأصوات، إلا أن عشــقه للرســم هو 
الذي دفعه إلى الغوص في بحوره، وأبعده عن 

التمثيل.
وقام بتدريس الرســم في العديد من مدارس 
حماة، ومدارس دمشــق بالتزامن مع دراسته 
الجامعية، وشــارك بالكثير مــن المهرجانات 
والفعاليــات، وتصميم المجسّــمات ورســمها 

وتنفيذهــا، فضلا عن أنه يقــوم بتعليم مادة 
المنظــور الهندســي لطــلاب كلية الهندســة 
المعمارية، ورســم الكثير من واجهات المحال 
في مناســبات، وأعياد رأس الســنة، وميلاد 

السيد المسيح.
أقام هبرة عدة معارض شخصية في سوريا، 
وبعــد هجرتــه إلــى دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة بدايــة العــام 1982، عمــل هنــاك 
مصمماً إعلانيــاً، ومخرجاً للكثير من الكتب 
لمدة ســبع ســنوات في جريدة البيــان بإمارة 
دبي، وتصدر اسمه في إخراج وتصميم الكتب 
ة صفحاتها لمدة عشرين عاماً، ونال  المدرســيَّ

الكثير من شهادات التقدير والجوائز.
ة،  ة والسرياليَّ وأشــار إلى أنه يعشــق التعبيريَّ
ه ليس أســيرا لهما، لاعتقاده أنّ المدارس  لكنَّ
ــة تمتد وتتداخــل، وعلى الفنــان التنوع  الفنيَّ

ة. شريطة الحفاظ على بصمته الفنيَّ
مضيفــاً "لا بــدَّ أن يكــون للفنــان دور في نقل 
معانــاة وطنه، والعالم بشــكل حضاري، ومن 
هنا تأتي مســؤولية الفنان وعطــاؤه، وهناك 

الطبيعــة الجميلة التي يبدع برســمها الكثير 
مــن الفنانين، وهناك أيضاً المعاناة والهموم، 
لــذا أحــاول عكــس كل الحــالات مــن خلال 

لوحاتي".
ويــرى أنّه ليس هناك ســبب لعنــوان اللوحة، 
فهــي تحمــل عنوانهــا مــن خــلال طرحهــا 
البصــري، والــذي يختلــف مــن متلــقٍ إلــى 
آخــر، لذلــك يعتقــد أنَّ عنونة اللوحــة يؤطر 
هــدف الفنــان، ويحــدُّ مــن أبحــار المتلقي، 
علــى  يختصــر  بــل  بتفاصيلهــا،  والتعمّــق 
وكشــف  عندهــا،  التوقــف  زمــن   المتلقــي 

مفرداتها.
وهبــرة حاصلٌ علــى بكالوريوس فــي الفنون 
الجميلة جامعة دمشــق ســنة 1978، وحاصلٌ 
ة فئــة المبدعــين بدولة  علــى الإقامــة الذهبيَّ
الامــارات العربيــة المتحــدة، وعضــو اتحاد 
الفنانــين التشــكيليين فــي ســوريا، وعضــو 
اتحاد الفنانين التشــكيليين في مدينة حماة، 
وعضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في 

الشارقة.
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مع حلول شــهر محرم الحرام ، المتزامن مع ذكرى استشــهاد الامام الحسين ( ع) وأهله بيته واصحابه الميامين في 
معركة الطف في عام/ 61 هجرية.. نســتذكر لمحة موجزة عن تلك المراثي الحسينية الشجية، التي ترددت  وتجددت 
بــين اصــداء الزمن وعبر العصــور، ولتبقى خالدة خلود الحســين وثورته الحقــة بوجه الظلم والضلالــة .. *  فهذا 
ارث الشــعر الحســيني شــاهد على ذلك.. فهو ارث ثري ومتنوع جادت، بها مخيلات شــعراء الحسين الذين انتموا، 
 لهذا النهج الشــريف منذ أزمنة بعيدة، وبقيت أســماؤهم راســخة في ذاكرة الأجيال لا تمحى ولا تنســى وســتظل 
كذاك..  وهذا عبد الحســين أبو شــبع نموذج مشــرق من شــعراء المنبر الحســيني، لما تركه لنا من تراث ثر ومتألق 
ومتجدد لا يخبو بريقه، ســواء في شــعر معركة الطف، التي وصف تفاصيلها أدق وصف، وكأنه شــاهد عيان فيها، 

فضلاً عن الإرث الشعري الباذخ له في فنون الشعر الأخرى...

كوندورســيه : فيلســوف ورياضي موســوعي فرنســي، وُلد في عام 1743 
وتوفي في عام 1794. كان أحد أبرز المشــاركين في الثورة الفرنسية التي 
وقعت في عــام 1789، وكان من المؤيدين المتحمســين لأفكار فولتير. كان 
يؤمن بأهمية العقل ودور الإنســان في تحقيق التقدم. يُعَد كتابه "مسودة 
لوحــة تاريخية لتقدم العقل الإنســاني". من أهم المؤلفــات فهو يقدّم فيه 
رؤيتــه لمســتقبل مدينة مثالية بعد الثورة الفرنســية، حيــث تُزال الطغاة 
والقساوســة، ويتبع المجتمع ســلوكاً عقلانياً متمتعاً بحرية العقل. بفضل 
مت نظرة تفاؤلية لمستقبل الإنسانية، حيث يتطلع إلى  دِّ

ُ
هذه التطورات، ق

عالمٍ أفضل وأكثر تقدماً.في كتابه هذا يقدم كوندورسيه نظريته حول 
مراحل التاريخ. ممــا جعله يتربع على قائمة الفلاســفة التاريخيين 
الكبــار. تميز كتابــه بتفاؤله وتأكيده على دور الإنســان في تشــكيل 
مسار التاريخ. اســتخدم كوندورسيه لوحة تاريخية تمثل ملاحظاته 

المتتابعة للمجتمعات الإنسانية عبر العصور المختلفة.

لا يوجد أســهل من الكلام والحديث لسائر البشــر على وجه الأرض، ولا يوجد ثمة رادع يجبرهم على الصمت سوى الحكمة والتي 
بدورها لا تعطي نفسها لمن لا يضعها في مكانها المناسب. ولا يوجد أرخص وأنفس من اللغة، على نقيض كنز الصمت الغني والمغني 
ملتزمة. طاقة الكلام المتوهجة على ألســنة الناس في شــتى المواضيع والقضايا المجهولة والمدروكة على حد ســواء تولد من نقص 
المعرفة الذي نعانيه، فبطلان العجب يتأتى من إدراك الســبب. وإذا ارتأينا فحص التاريخ وتجميع ما حدث من صراعات وحروب 
ومشكلات وأحداث كبرى، كان سببها الكلام في غير محله ونتيجته سوء الفهم الذي جاء بالويلات على الناس الذين لا ذنب لهم، 

ستكون المحصلة غير قابلة للعد. 
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من الواضح أنَّ قلة المراجع وغيابها في المكتبات أسهم 
إلى حد بعيد في تكثيف الصمت والجهل، ثم النسيان... 
ويتفــق التقليد الأكاديمي الســائد مــع رأي هيغل الذي 
اختُزل بالنســبة له أريســتيبوس والقيرونيــون، تمامًا 
مثل الديوجينيســيين [نســبة إلى ديوجينيــس الكلبي]  
والشــكوكيين، إلــى فنانــين مثيريــن للشــفقة، وإلــى 
ة  مهرّجين في علاقتهــم المبهمة بالقضاءات الفلســفيَّ
الشــائعة في ذلك الوقت، وعلى نقيض طريقة التفكير 
القديمــة هذه، يجسّــد أريســتيبوس القيرونــي تقليدًا 
فلســفيًا آخــر يمكــن وضعه فــي منظور اســتخدامات 
وعادات العصر الهلنستي: إنّه يشهد على طريقة وجود 
وفعــل وتفكير قادرة على تقديم نمــوذج، يدل ولا يهتم 
بالبرهان، يجســد ويضيــف إليه في التجســد، لأنه لا 
يكترث بالاِبتعاد عــن الواقع الحي، وأن يمارس تجريد 
الجوهر، ليمنح نفســه جــوًا مهمًا لمعالجــة الكلمات أو 
بهلوانية الفعل، يتحرك، يأتي ويذهب، يتكلم، يتساءل، 
يختار الســاحة العامة، والهواء الطلق. يفتح الفلســفة 
علــى العالــم الخارجــي ولا يحتفظ بهــا للأخصائيين 
والأطبــاء والعلمــاء الآخرين في مكاتبهــم، إنّه يلتمس 
ة، والبحّار، والأمير  بائع الخضار، والإسكافي، والمحظيَّ
أيضًا، ويسخر من محادثة بين الفلاسفة. تمنعه الكثير 
من الغطرســة وما هو غير مناسب لأوانه   من المشاركة 
في مجمع الآلهة الذي فيه يسترخي أفلاطون وأرسطو... 
ويشير أونفري إلى أن «نسيان وفقدان الثقة وهستيرية 
أريســتيبوس والقيرونيين تكشــف عن أعــراض القمع 
ة في تاريخ الفلسفة الغربية. في هذه الحالة،  والعصابيَّ
فــإنَّ رفض الجســد، الذي يُفهــم دائمًا علــى أنّه عدو 
الروح، يعيق متعة الاتحاد المحتمل مع المبدأ الســماوي، 
ســواء كان ذلك على شــكل فكرة، أو الرجل الصالح  أو 
إلــه الموحّدين. لقد أنتج الجســد المكبوت حضارتنا في 
شكل عصاب متســامح تاريخيًا، أي أنَّ كراهية الجسد 
الأفلاطونيــة، والعبــادة التــي يؤديها المســيحيون إلى 
حافز الموت، والاســتخفاف الشامل بالأرض، ثم اللعن 
الــذي أطلق علــى الرغبــات البشــرية، كل ذلــك أدى 
بتحول قســطنطين إلى تحــول الإمبراطوريــة بأكملها 
إلى مباهج المســيحية، وهــذا كافٍ لإبقاء مذهب المتعة 
تحت السياط. تلك هي عدالة المنتصرين. «[...]: يكفي، 
ذلــك، بإنكار أي فلســفة لمذهــب المتعة، مــن  إمكانية 
أن تكــون فلســفة. لقد قضي الأمــر. كانت المســيحية، 
وعلــم اللاهوت بأكملــه- ونذكر إهانــات ترتليان الذي 
يعتبــر «أب المســيحية اللاتينية»، و»مؤســس اللاهوت 
الغربــي» ولاكتانتيوس المؤرخ والكاتــب الروماني الذي 
أصبــح مستشــارا للإمبراطــور قســطنطين العظيم، 
باســم  أيضًــا  المعــروف  النزينــزي  وغريغوريــوس 
غريغوريوس اللاهوتي رئيس أســاقفة القسطنطينية. 
وأوغســطين وآبــاء الكنيســة كل ذلك يقف فــي الضد 
مــن اريســتيبوس والقوريانيــين! - ثــم دور الفلاســفة 
المثاليــين والروحانيين والمثنويين الذيــن كانوا يعزفون 
لحن الافتراء، وهكذا رقدت الفلسفة القيرونية في قاع  
أطلانطس الذي يصعب استكشافه. إن الدوكسوغرافي 
[وجهات نظر الفلاســفة والعلماء السابقين.م] يتعامل 
فــي المقــام الأول مــع الأفكار الأقــل خطــورة، أو الأقل 
حســماً وراديكالية وتخريبية. ليس من المســتغرب إذن 
أن نــرى ميتافيزيقيــا مــا قبل ســقراط تفتــح الأقفال 
البيبليوغرافيــة وتغلقها اللامبالاة الســاخرة - قبل أن 
تعتبــر أريســتيبوس الباحــث عن اللذة كعضو شــرعي 
في صفوف الفلاسفة اليونانيين الذين يستحقون هذا 
الاســم ... من أجل ما بقي من يقــين كثيرا أو قليلا، من 
منظور الســيرة الذاتية، يمكننا القول إن أريســتوبوس 
ولــد في منطقــة شــحات أو قورينة. لكن هــذه المنطقة 
التي كانــت آنذاك منطقة يونانيــة - وليبيا الآن - تقدم 
توضيحًــا ممتازًا لهذه الفكرة القائلــة بأن الجيولوجيا 
تحث على جغرافيا تســتدعي تاريخًا، في حد ذاته. إنَّ 
الهضبة التي تبلغ ذروتها قورينة تمســك الرياح الآتية 
مــن البحر الأبيض المتوســط  ، والغيــوم الكثيفة تندلق 
فــوق المــكان - كان هيــرودوت يقول إنّه في هــذا المكان 
كانت الســماء مثقوبة... كلما زاد هطــول الأمطار أكثر 
من أي مــكان آخر، يحول المنطقة إلــى منطقة خصبة 
للغاية ومن ثمَّ وفرة إنتــاج الغلال الغذائيّة. فضلاً عن 
ذلك، في قورينا، يحصدون السيلفيوم أيضًا، وهو نبتة 
برية منقرضة الآن وكانت تستخدم كتوابل ودواء شهير 
في جميع أنحاء اليونان، تباع بســعر مرتفع وتسهم في 
ثــراء المنطقة لدرجة أن العملات المعدنية تحمل صورة 
لها منمنمة على وجهيها. كان المال، والثروة، والتجارة، 
والرفاهيــة، والتــداول بين النــاس والأفــكار: هو الجو 
التاريخي والاقتصادي الذي ظهر فيه أريستيبوس. ومع 
ذلك، لا يوجد ما يشــير إلى أنه ولد في بيئة غنيّة، كما 

نقرأ في بعض الأحيان هنا وهناك...
إذا أخذنا فــي الاعتبار ما بقي مرئيًا، يمكننا القول إنّ 
ة. لقد  ة ضد الأفلاطونيَّ العقيدة تشكل آلة حرب حقيقيَّ
عرف أريستبيوس سقراط، ثم السفسطائيين، وأخيراً 
أفلاطــون، الــذي أمضــى معه وقتًــا طويــلاً في بلاط 
ديونيســيوس الأكبر السّرقوسيّ . تشهد بعض الكلمات 
المتبادلة المؤذية ذات الطابع العدواني، والمرة والخشنة 
علــى التوتــر بين الشــخصيتين. كان أريســتيبوس على 
درايــة بتعاليــم ســقراط، ونظريــة الأفكار، والشــك 
الواســع النطاق حول الجســد والمتعة. ولكن لم يستطع 
والقيرونيــون  [الكلبيــون]،  المتشــائمون  المعاصــرون، 
والأفلاطونيون شــحذ أســلحتهم الفكرية والفلســفية 

ضد بعضهم البعض. ولنا أن نتخيل العكس؟
يمارس القيروني الفلســفة كشــكل من أشكال العلاج، 
ويفكر فــي عمله على أنــه عمل طبيب: الرجــل العادي 

مريــض، وهــو يجهل مرضــه، لكنه  
مريــض- مريض من كونــه مخطئًا، 
من التطــور عن طريــق الخطأ، من 
خلط الصالح بالطالــح، من اعتماد 
وجوده على مبــادئ خاطئة. من أجل 
علاجــه، فــإن الاستشــارة مدفوعة 
ة. المال يعني الاعتراف  الأجر ضروريَّ
بتكلفــة اكتســاب الحكمــة وإيجــاد 
المحللــون  يقــول  (مــاذا  الحقيقــة. 
وعشــرين  خمســة  بعــد  النفســيون 
قرنا؟ إن دفع المال للفيلسوف مقابل 
علمــه المســتنير يفترض مســبقًا أن 
يعــرف المريض تكلفــة التخلص من 
الآراء الخاطئــة التي تمنع النشــاط 
فــي  ــة.)  العقليَّ والصحــة  الفكــري 
الضــد مــن أفلاطــون وزملائه من 

الأكاديمية، افتتح أريستيبوس وأنتيسِتنيس وحلفاؤهما 
طريقة تعتمد على مســرح الشــارع أكثر مــن الاعتماد 
على مدرج الجامعة. وهنا الساحة العامة المفتوحة بدلا 
من المساحة المغلقة، والظاهرة المرحة بدلاً من التقشف 
الباطنــي، والكــرم المبهــج مقابــل التلقــين النخبوي، 
والضحك والفكاهــة والمفارقة لتحل محل روح الجدية 
بجميع أشــكالها: البادرة القيرونية تعارض الممارســة 
الاختزاليــة ذات الأســلوب المدرســي، فهــي تفتــرض 
مسبقًا توسيع خشبة المسرح إلى الحياة وتحويل الواقع 
إلى كوميديــا ارتجالية. إنَّ الفيلســوف الفنــان مقابل 
الفيلسوف الشرير، والبهلواني والمهرج مقابل الكاهن 

والأستاذ، وحلبة السيرك مقابل الجامعة... 
أخيرًا، فإنَّ اريستيبوس قد شنَّ حرباً على أفلاطون من 
خلال تركيز اهتمامه الفلســفي على الواقع المحسوس 
وحده: الحياة، والجســد، والمتعة، والرغبة، والجســد، 
ة. على عكس أفلاطون الذي  والتجسّــد، والحياة اليوميَّ
حــوّل العالم المــادي إلى نقطــة انطــلاق للوصول إلى 
الأفكار. فعنده، على سبيل المثال، يكون الجسد ذا قيمة 
فقط، بقدر ما يتلاشى ويتحول بعد استخدامه كنقطة 
انطــلاق نحو الجميــل في ذاته. إنَّ ادّعاء أريســتيبوس 
هنــا والآن، بالآنيــة الملموســة، وإرادة الاســتمتاع التي 
تحولت إلى توتر أساسي، يضعه في مواجهة أفلاطون. 
كان ديوجينيس يقول عنه: «كلب ملكي»، كلب مزيف في 

مواجهة عدوه وخصمه مدى الحياة...
أريستيبوس إذن. يطرح نظرية معرفية شبيهة بنظرية 
السوفســطائيين - وهو أمر ســيتذكره المشككون. نحن 
نعلــم أن بروتاغــوراس أكــد أن الإنســان هــو مقياس 
الحقيقــة  فــإن  الأطروحــة،  هــذه  مــع  الأشــياء.  كل 
الواحــدة، الشــاملة، المطلقــة، الأبديــة والموضوعية - 
الأفلاطونيــة، بعبارة أخــرى - يجــري تحطيمها: وفقًا 
لنظــر السفســطائي، لا يوجد ســوى حقائــق متعددة 
وذاتيــة ونســبية وشــخصية وظرفيــة. مــوت الحق في 
ذاته، ومن ثمَّ موت المثل العليا الأخرى، تلك التخيلات 
التــي وضعهــا أفلاطون: العــادل، الجميــل، الخير في 
حد ذاتــه. وبنظرة خاطفــة على خيار السفســطائيين 
الميتافيزيقيــين - وخيــار القيرونيــين أيضًــا - نتذكــر 
المذهب الاســمي أو الاســمانية المتأخرة - التي لا يزال 
ثراؤه ســليماً، ولا يزال يتعينّ اســتغلاله في عصرنا ما 
ة، لدى القيرونيين  بعد الحداثوي.  لذلك، فإنَّ النســبويَّ
وعلــم  العواطــف،  عــن  نظريــة  مســبقًا،  تفتــرض 
الأمراض، وحتى إثارة الشفقة، أي أن المعرفة تمر عبر 
جســد الشــخص الذي يمارســها. ويتحقق الواقع وفقًا 
لترتيب الأحاســيس المنظمة فكريا. فقط وحده الجسد 
الحسّــي يصل إلى المعلومات. وهكــذا تصبح الظاهرة 
معيارًا للحقيقة - على الأقل مــا يمكن اعتباره حقيقة،  
ومن ثمَّ تســمى في صيغة فرديّة. ويبقــى الجوهر غير 

معروف - لسبب وجيه هو أنه غير موجود ...
وما هدف الفلســفة؟ أن تعيش عيشــة على نحو ملائم. 
لا نفكــر من أجل التفكير، لا نتفلســف مــن أجل المتعة 
النرجســية المتمثلــة فــي التلاعــب بالمفاهيــم التي لا 
يمكــن فهمها أو الكلمات الفظة أو المفاهيم المشوشــة، 
ولكــن مــن أجل تحويــل وجودنــا، لجعل حياتنــا عملاً 
متماســكًا، لإنتاج أســلوب وجودي، لتجســيد تفكيرنا 
فــي الحيــاة اليوميــة، وهــذا فــي الوصــول إلــى أدق 
التفاصيــل: فــي الملبــس، والجاذبية، والمظهــر، ولكن 
أيضًا في الحــركات، والكلمــات، والأفعال، والصمت، 
والانســحاب، والامتناع. يجب أن تصيب الفلسفة أدنى 
فجــوة في الســيرة الذاتية، فهي تبعث روحًا، وشــفيعا 
وثنيا يمكن التعرف عليه في دقائقه الصغيرة، وتتجلى 

في حالة متناهية الصغر. وأريستيبوس يشهد بذلك.
يقترح أريستيبوس نظامًا غذائيًا للملذات. لا شكّ أنها 
ليســت مســألة متعة مــن دون ضمير، حيوانيــة، فجة 
- كمــا يحــب أن يعتقد أعــداء مذهب المتعــة. كلا. لكن 

الاستمتاع المُقاس mesurée محسوب 
calculée، استمتاع مبني. توتر وزهد 
لا استرخاء ولا تراخ. ارادة لا ضعف. 
صلابــة وليــس ميوعــة. إن الحكمة 
تتطلــب عملاً مــن أعمــال الضمير:  
فحــص الظــروف التــي يمكــن فــي 
ظلها تحقيق أقصــى قدر من المتعة، 
والاهتمام بتجنب أي بادرة قد تكلف 
القليل من الاســتياء، والحرص على 
اختيار أي سعادة فيها لا تشوب هذا 
الاختيار أي شــائبة، إن أريستيبوس 
لا يدعــو إلــى أيــة متعــة كانــت، بل 
الحصــول  يمكــن  التــي  تلــك  إلــى 
عليهــا بتدبيــر وبأقل تكلفــة. لكي لا 
يكون عبــدًا وشــيئًا مــن الملــذات، يحول 
أريســتيبوس اللحظة إلى نقطة مفعمة بالمتعة وشبيهة 
بالمــاس ليعيش فــي جوهرهــا، وإلى تجربــة على نحو 
مطلق. لا يلوث اللحظة بذكرى الماضي أو بمخاوف من 
مخاطر المستقبل. في كثير من الأحيان يفسد الحاضر 
بسبب دخول الطاقات السيئة فيه القادمة مباشرة من 
الماضي أو المســتقبل: ذكريات ســيئة، وآثــار باقية من 
الأمس، وحتى القلق بشأن الغد وما سيأتي بالتأكيد. إن 
الزمن الحاضر وهو عالق بين الزمن المنقضي والزمن 
غيــر الموجــود، يســتطاب مثل خمــرة فاخــرة وثمينة. 
ســيتذكر أبيقور ذلك، ويخلق علاجه اعتبارا من هذه 
البدهيــات القيرونيــة: لا تخــف مــن الآلهــة، لا تخش 
المــوت. وتعلم أنه مــن الممكــن  الوصول إلى الســعادة 
وتســكين الآلام. لا يمكن النظر في دستور الأدوية هذا 
القــادر على علاج آلام الحيــاة إلا من منظور النظرية 
الآنيــة الأريستبيوســيه المحدثــة: فــي اللحظــة ذاتها، 
ليــس للآلهة مــكان في هــذه اللحظة، حيــث هم، إذا 
كانوا - خــارج الزمن-، ليس لديهم اهتمام بالبشــرية 
- كن مطمئنًا، الخلود والحاضر لا يتجاوران. والشــيء 
نفســه مع الموت، الذي لا يمكننا أن نخافه، فطالما أننا 
موجودون فهو غيــر موجود - ولم القلق بشــأنه، إن لم 
نكن نتطلع إلى المســتقبل؟ - وعندمــا يحدث ذلك، لم 
نعــد فــي وضع يســمح لنا بتجربــة أي ألــم افتراضي. 
وفقًا للمبادئ القيرونيّة، فإن التهام النفس هو فلسفيًا 
بمثابة صيام، وفي السياســة، يفكر على المنوال نفسه. 
مــن الواضح أن وجــوده في بلاط  ديونيســيوس الأول 
حاكم سرقوسة ســرعان ما أكسبه لقب رجل الحاشية 
ســيئ الســمعة. ولكن كونــه أحد رجال الحاشــية ليس 
بالضــرورة شــخصًا متملقًــا أو ديماغوجيًــا. في هذا 
البــلاط، يمكــن أيضًــا مقابلــة أفلاطون الــذي، على 
الأرجــح، كان يضــع ويفكــر بنظريته عن  الفيلســوف 
الملك. ومع ذلك: كيف يمكن للملك أن يصبح فيلســوفًا 
مــن دون أن يتنحــى، وعلى الفــور، ليثبت أنه ســيكون 
فيلســوفا؟، هل يمكننــا، إذا لم يكن الأمــر كذلك، أن 
نتخيل فيلســوفًا يوافق، حقًــا، على أن يصبــح أميرًا؟ 
إنّ الفيلســوف في الكهف لا ينبس ببنت شفة...لا يؤمن 
أريستيبوس بتحويل ديونيســيوس إلى أمير فيلسوف - 
علــى عكس أفلاطون ... يمارس في برقة (قورينائية)، 
فــي راحة فــي كل مكان، ولم يمتنع من أي شــيء أو أيّ 
كان، لــم يعــد يلتمــس أذنا مــن الطاغية أكثــر من أن 
يرفــض الاحتــكاك به. ليــس فــرط البعــد ولا القرب 
يســتحقان من أجــل الــروح والإرادة الحــرة والحرية 
والاستقلال الذاتي والاستقلالية. إنَّ الاقتراب للغاية، 
يعني الاعتماد على الخضوع والحاجة. والحالة هذه لم 
يضطر أريســتيبوس أبدًا إلى الخضوع لديونيســيوس 
من أجل العيــش. فهو يتجول في القصر كما يتجول في 
ساحة أغورا في  قورينة، بالتراخي نفسه، تحركه ذات 
الأفكار، مفعلاً تهكمــا مماثلا. وهو يتحدث إلى الأمير 
كما لو كان يخاطب بائع خضار أو بائع ســمك مشــغول 

في كشكه.
**

من أقواله:
- عندمــا اقترح عليــه أحدهم لغــزًا وقال لــه: ”حلل“، 
أجاب: ”لمــاذا تريد منــي، أيها الغبي، أن أكشــف عما 

يجعلنا في حرج، حتى لو كان مثبتا؟»
- عندما أهانه أحدهم ذات يوم، ابتعد. بينما كان الآخر 
يلاحقه ويســأله: ”لماذا تهرب؟“، أجاب أريســتيبوس، 
”لأنــه إذا كان لديك الحرية في قــول الإهانات، فلدي 

الحرية في عدم الاستماع إليها“.
-  عندما أخبره أحدهم أنه دائمًا ما كان يرى فلاســفة 
عند باب الأغنياء، قال: ”الأطباء أيضًا على باب الرجل 
المريض، ومع ذلك، لا أحد يختار أن يكون مريضًا بدلاً 

من طبيب“.
الشــجاعة  مختلفــان.  شــيئان  والتهــور  الشــجاعة    -

معقولة، والتهور يسير جنباً إلى جنب مع الوقاحة.

- عندمــا أهانــه أحدهم لأنّــه طُرد من وطنــه قورينا، 
أجــاب أريســتيبوس: ”نعم، أيها الشــاب، لقــد ظلمني 

وطني وهو يطردني من ليبيا إلى اليونان“.
- كان يقــول لأخيــه: ”تذكر أنك أنت أصــل الفراق وأنا 

أصل المصالحة“.
- فــي يــوم مــن الأيام شــرع أريســتيبوس فــي الإبحار 
علــى متن ســفينة، حاملاً معه ثروات كبيــرة قدمها له 
ديونيســيوس. ولكــن عندما بــدأ البحارة فــي التآمر، 
ذهب إلى وســط الســفينة، وتراجع إلى أحد جوانبها، 
وأمــر بتفريغ محتويــات الحاويات علــى الأرضية كما 
لــو كان ينوي عد النقود، ثم وهــو ينظر حوله باهتمام، 
ألقى بكل شــيء فــي البحــر. ثم قــال للبحــارة الذين 
غضبوا: ”من الأفضل أن أرمي نقودي بنفســي بدلاً من 

أن يلقى بي بسبب  أموالي“.
- قــال لزوجتــه، التي عاتبتــه على عــدم الاقتراب من 
ابنــه، الذي خرج عن طوره، بصق وقال، ”هذا البصاق 

خرج منّي أيضًا، ومع ذلك فهو لا يفيدني“.
- رأى أريســتيبوس ذات مرة امــرأة ذات قامة قصيرة 
ولكنهــا جميلة جدًا. فقــال: القبح ضئيــل لكن الجمال 
عظيم. [ويقول آخرون: ”الجمال ضئيل، لكن عظيم هو 

القبح. »] 
- فــي أحــد الأيــام، بينمــا كان يدخــل منــزل إحــدى 
المحظيات، بدأ أحد الشبان المرافقين له يحمر خجلاً، 
فقــال أريســتبوس، ”ما هــو خطأ ليس عــدم الدخول، 

ولكن عدم القدرة على الخروج“.
 - كان أريســتبوس يقــول إنّه يتلقى أجــراً من تلامذته 
ليس لزيادة مستوى معيشته، ولكن حتى يتعلمون إنفاق 

أموالهم على أشياء مفيدة.
- اعتــاد القــول: ”يجب أن يحصل المعلمــون على رواتب 
عالية من التلاميذ الأكفاء، لأنهم يتعلمون الكثير، ومن 

التلاميذ العاجزين، لأنهم يسببون الكثير من التعب“.
- بينما كان خادمه، فــي رحلة، يحمل نقودًا وقد أثقلت 
كاهلــه، صــرخ بــه  : ”اتــرك الفائض واحمــل فقط ما 

يمكنك حمله.»
- وهــو يتخذ مــن يوليســيس أنموذجا لحياتــه، حارب 
أريســتيبوس بقــوة ضــد الفقــر والبــؤس مــن خــلال 

احتضان المتعة من دون تحفظ.
- ســأله ديوجينيــس عــن الفائــدة التــي جناهــا مــن 
الفلســفة. أجابــه: ”لتكون قادرًا على أن تكــون ثريًا من 

دون أن تملك مليما واحدا.»
عندما سُئل مرة عن الطريقة التي يتفوق بها الفلاسفة 
علــى الآخرين، أجــاب: ”عندما تكون  جميــع القوانين 

ملغاة، سنستمر في العيش بذات الطريقة“. 
- عندما ســئل كيف يختلف الحكيم عــن غير الحكيم، 
قــال: «أرســلهما عريانــين إلــى أنــاس لا يعرفونهمــا 

وستعرف الفرق».
- [ذات يوم] رد، على من  كان يتعرض له بالتوبيخ: ”أنت 
حــر في أن تهيل علــيَّ الإهانات، وأنا أيضًــا حر في أن 

استمع إليك أو لا أستمع.
- عندما رأى الفيلســوف القيروني أريســتيبوس رجلاً 
غاضبًــا يتلفظ بكلمــات بغيضة:، قال لــه: ”لا يجب أن 
يســتدعي الغضب الكلمــات، بل يجب تهدئــة الغضب 
بالكلمــات“. كان يقــول: ”من الأفضل أن تكون متســولا 
من أن تكون غير متعلم، فإذا كان المتســولون يفتقرون 
إلــى المال، فإن غير المتعلمين يفتقرون إلى الإنســانية.» 
- عندما سُــئل، لماذا يأتي الفلاسفة إلى أبواب الأغنياء 
بينما الأغنياء لا يأتون إلى أبواب الفلاســفة، قال: ”لأن 
البعض يعرفــون ما يحتاجــون إليه والبعــض الآخر لا 

يعرفون ما يحتاجونه مطلقا“. 
- قال له ديونيسيوس: ”من يذهب إلى طاغية فهو عبده، 
حتى لو ذهب إليه بحرية“، فقاطعه أريســتيبوس قائلاً: 
”إنه ليس عبــداً، إذا كان حراً. فليذهب“. هذا ما يقوله 

ديوكليس في كتابه حول حياة الفلاسفة. 

يكون
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 في 

ٌ
خــارج قضية الشــكل، وهــي محورية

الشــعر اليــوم، يــرى أحــدُ نقــاد الشــعر 
الشــعر  مــن  نوعــين  بوجــود  الفرنســي 
هنــي، الذي ظهر  الحديــث، الاول هو الذِّ
بعد ملارميه، أيْ الغنائي، أو شعر مدرسة 
فرلــين الــذي يغنّــي العالــم، والثاني هو 
شعر الأســاتذة، الذي يتكاثر اليوم بشكل 
ة واضحة.  متزايد» وعبارة الاساتذة تهكميَّ
إذا ضيّقنــا الفجــوة بين الشــكلين، والى 
شعرنا العربي فيمكننا اقتراح ثلاثة أنواع: 
هي مــا يكتــب ويَعتمدُ موضوعــاً محدداً، 

وبلغــةٍ بليغــةٍ واضحة، أولاً، ومــا يكتب ولا 
يعتمد موضوعاً محدداً، إنما بلغة معوّمة، 
دونمــا ضابط لاشــتراطات البلاغة فيها 
ثانيــاً، وهنــاك ثالــث، وهــو الجامــع بين 
النوعــين، فموضوع محــدد وواضح، ولغة 
مأنوســة، خاضعة لاشــتراطات البلاغة، 
دونمــا تهويــم ولا هذيــان، ومن اســتطاع 
الامســاك بالثالــث فقــد أصاب الشــعر، 

وجاءنا بالحَسِن منه. 
تنــدرج قصائــد مثــل (جيفــة) بودليــر، 
و(غراب) إدجــار الان بــو، و(عندليب) 
يوســف،  ســعدي  و(قنفــذ)  كيتــس، 
و(سياج) سامي مهدي، و(لاعب سيرك) 

عبد المعطي حجازي وعشــرات القصائد 
الاخرى ضمن النــوع الاول، وهذه قصائد 
معلومــة، لا نحتاج الى تمثيلهــا هنا. لكن، 
يندرج الكثير من شــعرنا العربي المنشــور 
اليــوم تحت يافطــة النوع الثانــي، فاللغة 
والهذيــان  مختــف،  والموضــوع  عائمــة، 
عــام، وهنــاك شــطط، وفراغــات لغويّة 
ومعرفيّة، وبلاغات زائدة، لا يمكن العقد 
بين قرائنها.. يصعــب التمثيل عليها، ففي 
الأمر إحــراجٌ واضــحٌ. أما النــوع الثالث، 
وهو الصعب، إلا أنه الممكن، فنكتفي بذكر 
ما يكتبه أدونيس وأنســي الحاج وسركون 
. يقول ادونيس: «أرى الشمس 

ً
بولص أمثلة

كيف تحوّلُ الفراق الــى لقاء» أو «أرى الى 
المطر يســقي التــراب ويشــرب الغيم» أو: 
 

ً
«هوذا أتشــرّد حالمــاً، كأنني أضــع نجمة

في صحن الليــل» ويقول ســركون بولص: 
«لغة الفجــر مليئة مثل صمتــك بالوعود/ 
تتمنع مثلك عندما أريدها/ هذه اللحظات 
التي تتدلى فــي فضائها..» أو «تعرف أنّني 
أقضي الليل وراء سور وفي يدي مفتاح الى 
وليمــة» او ما يقوله أنســي الحــاج: «كانت 
الشــمس جالســة بــين النســاء/ ســيكون 
للشــمس قمرٌ على يــدي، وســأعطيها يدَ 
الليل» أو: لكلِّ ريح تنام في شــعْرك مركبٌ 

يرسو في قلبي».
  فــي العــام 1978 كتبــتُ قصيــدة بعنوان 
(الخــروج الى الغابــات) نشــرتها مجلة 
(الثقافــة) لصــلاح خالــص، كانت على 
التفعيلــة،  لقصيــدة  التقليــدي  الشــكل 
وموزونــة على المتدارك، أذكــر أنّني كنتُ 
قد ضقت ذرعاً فيها شكلا ووزنا، وكان بي 
ميل واضح الى التجديد. وفي العام 1986 
كتبــتُ- وبدفتر مدرســي- قصيدة (تاريخ 
الأســى) كنــتُ قــد مــلأتُ ســطرَ الورقة 
بالتمــام- أحتفــظ بــه الى  اليــوم- هكذا، 
كما لو أننــي أكتب مادة في النثر المحض، 
أو أروي حكايــة. حــين أنظــر فــي الزمن، 

يمكنني الكشــف عن محــاولات التخلص 
مــن الشــكل الأول والعبــور الــى الثانــي، 
خلال الســنوات التســع التــي تفصل بين 
التاريخين. وبين التجربتين تقع تنقلات لا 
حصر لها، كان رامبو يقول ينبغي أن نكون 
حديثين بشــكل مطلــق، ونقطع مع ماضي 
الشــعر والنثر علــى حد ســواء. أما ريلكه 
فكان ينصح بأن يكون الشــاعر قدر عاش 
كثيــراً ورأى الكثيــر قبــل أن يكتــب كلمته 
الأولى. أليس رامبو هو من دعا الى خلخلة 
الحواس، والى خــوض التجارب الحياتيّة 
التقليديّــة منهــا والمجنونة، قبــل التفكير 

بكتابة قصيدة حقيقيّة.

  

 

      

في كتابه هذا يقدم كوندورسيه نظريته حول 
مراحــل التاريخ. مما جعلــه يتربع على قائمة 
الفلاســفة التاريخيــين الكبــار. تميــز كتابه 
بتفاؤله وتأكيده على دور الإنســان في تشكيل 
مســار التاريخ. اســتخدم كوندورســيه لوحة 
تاريخية تمثل ملاحظاته المتتابعة للمجتمعات 
الإنسانية عبر العصور المختلفة. وكان الهدف 
من هــذا التحليل هو رصد ترتيــب التغيرات 
وتوضيح التأثير الذي أحدثته كل فترة زمنية 
في التطور والتقدم نحو الحقيقة والســعادة. 
عــن طريق دراســة التحــولات التــي أجراها 
الإنســان في محاولاتــه المســتمرة للتجديد، 
يوضح الكتاب المســار الذي ســلكه الإنســان 
والخطوات التي قطعهــا لتحقيق التقدم. لأن 
" هــذه الملاحظات حــول الماضــي والحاضر 
توجهنا نحو الوسائل المتوقعة لتحقيق أشكال 
جديدة مــن التقدم، وتســاعدنا على تحقيق 

هذه الأهداف وفقًا لمتطلبات الطبيعة". 
يضع كوندورســيه طريقتين لدراســة الملكات 
الإنســانية " الأولى بالملاحظة عــن الظواهر 
العامــة وعــن قوانــين نمو هــذه الملــكات. أما 
الثانيــة فتهتــم بدراســة العقل البشــري من 
خــلال النتائــج التي توصــل إليها بنشــاطه، 
وتحديــد المحصلات الماديــة والمعنويــة التي 
أضافهــا كل جيل إلــى الأجيال التي ســبقته" 
بمعنــى أننا في هــذه الحالة لاتهمنا دراســة 
مــكان التفكير فــي صورته المجــردة بقدر ما 

يهمنا معرفة مراحل تطور العقل.
فــي البدايــة، يمثل اتحاد الأســر فــي قبائل 
لزوم الصيد فــي المرحلة الأولــى من التطور 
الحضــاري. يُشــير كوندورســيه إلــى أن قبل 
هــذه المرحلــة، لا توجد ملاحظات مباشــرة 
تفصــح لنــا عــن الحالــة التــي ســبقت هذا 
التطور. ولكن بواســطة  فحص شــامل للفكر 
والأخــلاق والتكوين المادي، يمكــن للمرء أن 
يســتنتج كيف تم التقــدم نحو هــذه الدرجة 
الأولــى مــن الحضــارة. إنَّ هذه المرحلــة تُعَدُّ 
أحــد أوائل حــالات التطــور الإنســاني، وقد 
تــم التوصل إليهــا عن طريــق اتحــاد أفراد 
الأســر في قبائــل تعتمد على الصيــد لتأمين 
احتياجاتها. يقول كوندورســيه" إنَّ الحضارة 
التــي أمكــن ملاحظتها عند النوع البشــري، 
هــي حالــة مجتمــع يتكــون مــن عــدد قليــل 
مــن الأفــراد يعيشــون علــى القنــص وصيد 
الأســماك، يمارســون فنــاً بدائياً فــي صنع 
بعض الأســلحة البســيطة والأدوات المنزلية، 
أو في بناء المســاكن أو حفر الكهوف. كان لكل 
من هؤلاء الأقــوام لغة يتفاهمــون بها، وعدد 

قليل من الأفــكار الخلقية التي يســتخلصون 
منها قواعد عامة للســلوك، وكانوا يعيشــون 
في نظام عائلــي ويخضعون حياتهم لأعراف 
عامة تحل لديهم محــل القانون، بل إن منهم 
 من كان بشــكل بدائــي من أشــكال الحكومة 

والنظام".
أمــا فــي التقــدّم التاريخــي فتعتبــر نظرية 
كوندورسيه مفهوماً شاملاً يتشابه مع نظريات 
أخرى في فلســفة التاريخ، مثل نظرية هيجل 
ونظريــة كارل ماركــس. يُرَى أن كوندورســيه 

يقتــرب مــن دراســة التاريخ من خــلال تتبع 
تعاقب مراحــل العصور وتحليل المســاهمات 
التي قدمها كل عصر في تشكيل تقدم الحياة 
الإنسانية عبر مسار التاريخ. وفي ملاحظتنا 
الختاميــة، نوصــل إلــى اســتنتاج أن نظرية 

كوندورسيه في التقدم التاريخي تقدم نظرة 
شــاملة ومتكاملة لعمليــة التطور الإنســاني. 
تقترب هذه النظرية من الفلســفة التاريخية 
التــي تحاول فهــم كيف تشــكلت الحضارات 
والمجتمعات عبر الزمن وكيف أثرت في تقدم 
الإنسانية. وبذلك تســهم نظرية كوندورسيه 
في إثــراء فهمنــا للتاريخ والتطور الإنســاني 
بشــكل عــام . بمعنــى" أنهــا صــورة تاريخية 
لتقدم الــروح البشــرية، التي حاول رســمها 
وليس تاريخ الحكومات  والقوانين والأعراف 
والعادات والآراء بين مختلف الشــعوب الذين 
م كوندورســيه رؤيته  احتلوا العالم".  هنا يُقدِّ
مــن خــلال مفهــوم التقــدم، والــذي يعتبره 
مفهوماً أساســياً ومحوريًا فــي تطور التاريخ. 
يعتقــد أنَّ تاريــخ الإنســان يتجــه نحــو آفاق 
التقــدم. هــذا الطرح يتقارب بشــكل نســبي 
مــع رؤية فولتير  لكنه يختلف عنه في مســألة 
التطلع إلى فكرة مســتقبلية تلــوح في الأفق، 
مــع الأمل في أن يســود العقل فــي كل جوانب 
نشاط الإنســان. تتمحور 
نقطتــان رئيســيتان فــي 
أولاً،  رؤيــة كوندورســيه: 
فــي  يكمــن  التقــدم  أنَّ 
البشــري  العقــل  تقــدم 
التطويــر  علــى  وقدرتــه 
أنَّ  ثانيــاً،  والتحســين. 
الفلاســفة لهم دور مهم 
روح  عــن  التعبيــر  فــي 
العصر الذي يعيشون فيه 
التقدم  يجســدون  وأنهم 
خــلال  مــن  والتحضــر 
أفكارهــم وإســهاماتهم. 
يســعى  الرؤيــة،  وبهــذه 
لتشــجيع  كوندورســيه 
بواسطة  الإنسانية  تقدم 
والفكر،  العقل  استخدام 
ويؤكــد علــى أهميــة دور 
الفلاســفة في إثراء المعرفة وفهم التطورات 
التاريخيــة والثقافيــة لعصرهــم. وقوله " إن 
التاريخ يتراوح بين الهدوء والحركة، ويســير 
دائماَ ولو بخطوات بطيئــة نحو تقدم أعظم"  
يفيد هذا القول أن التقــدم بالذات ضرورة، 
وأمــا التدهــور أو النكــوص فهــو بالعــرض، 
والتقدم يعبر عن قانون للتاريخ نفسه، حيث أن 
التدهور يعبر عن الإلغاء المؤقت لهذا القانون، 
ويأتي التقدم عــن طريق ارتباط كل جيل من 
أجيال الإنسانية ارتباطاً وثيقاً بالأجيال التي 
ســبقته والاعتماد عليها. تتجلى هذه الحتمية 
التقــدم اســتمرار  ضمــان  فــي   التاريخيــة 

 الإنساني.
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شــخّص  قــد  –ح)  (ن  الدكتــور  كان 
ة  تســلطيَّ أفــكاراً  لــديّ  بــأنَّ  حالتــي 
واكتئابــاً حاداً، وقد عملتُ بنصيحتك 
وذهبت الى طبيبٍ نفسي في البصرة 
(باروكيســتين  عــلاج  وأعطانــي 
وبارونــين، 20 ملغــم)، فهــل هذا هو 

علاج حالتي؟. 
وفاء – البصرة

- التزمي بتعليمات طبيبك، ولا تتنقلي 
مــن طبيبٍ الــى آخــر، مع شــيءٍ من 
ة  الصبر، لأنَّ علاج الأفكار التســلطيَّ

يحتاج الى وقتٍ طويلٍ نسبياً.

2
قــرأت مصطلحــاً اســمه "البرافيليا" 
ه يعني التعري والمشــي أمام  وفهمت أنَّ
النــاس "ربي كمــا خلقتنــي" فهل هذا 

صحيح؟ 
يوسف زيدان – بغداد

- البرافيليا تعني اضطرابات الموضوع 
الجنسي، والذي ذكرته واحدٌ منها. 

أو  الفيتشيه  فتشمل:  الأخـــرى  ــا  أم
جنسي  ــوع  ــوض م بـــــأدوات  الــتــعــلــق 
(ملابس داخلية مثلاً)، أو الاحتكاك 
المــزدحــمــة  ــن  ــاك الأم ــي  ف الجنسي 
خاصة، مجامعة الأطفال، المازوشية، 

والسادية.
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ما من أحدٍ منّا ليســت لديه عادات ســيئة 
أو غيــر مســتحبة، والمشــكلة أنَّ الكثيرين 
ه  لا يحاولــون تغييرهــا؛ لأنهم يعتقــدون أنَّ
صعبٌ جــداً، بينما يؤكد علمــاء النفس أنَّ 
تغييــر العادات ســهلٌ جــداً إذا كنا نرغب 
ه لا توجد بِنْية  بالفعل في تغييرها، ويرون أنَّ
ة تســتعصي على التغيير؛ لأنَّ العقل  نفســيَّ
البشري يتجاوب مع التغيير بسرعة مذهلة 
إذا التزمنا فعلاً بتغيير العادة التي نرغب 
فــي تغييرها. وبعكس ما يعتقد كثيرون فإنَّ 
التغيير لا يتطلب وقتاً، فأنت تستطيع ترك 
التدخين، مثلاً، في يــومٍ واحدٍ إذا توافرت 

لديك الرغبة والإرادة.
ويعتقــد كثيــرون أنَّ الإنســان لا يســتطيع 
أنْ يغيــرَ ســلوكاً ما إلا إذا عرفَ الأســبابَ 
الكامنة التــي أدت إليه، وهذا غير صحيحٍ 
أيضاً. فأنــتَ لســتَ بحاجة الى اكتشــاف 

هذه الأســباب، وكلُّ ما نحتــاجُ إليه لتغيير 
السلوك هو التصميم على التغيير.

وعليك أنْ تعلمَ أنَّ التغيير السريع لا يستمر 
وقد يــؤدي الى عودتــك لعادتك الســابقة 
بســرعة أيضاً إذا لم تكن مقتنعاً عن يقين 

بأضرار ومساوئ العادة السيئة. 
خذ النفاق مثلاً، الذي يعني إظهار الإنسان 
عكــس ما يبطنه، إذا لم يــدرك المنافق أنَّ 
أمره يكتشــف فــي النهاية، وأنه سيخســر 
ه لن يبلغ غاياته مهما  تقدير الناس له، وأنَّ
ه يســتمر في  كان ماكراً في فن النفاق، فإنَّ
ممارســة هذا الســلوك القبيح مبرراً ذلك 
بــأنَّ المنافق وحده هو الــذي يعيش في هذا 
ه يمــارسُ الزيفَ  الزمــان، مع إدراكــه بأنَّ
ــه يحتقرهــا إذا اختلــى   علــى نفســه، وأنَّ

بها.
ــك إذا اخترت  واعلــم عزيــزي القــارئ أنَّ

سلوكك فأنت تختار النتائج وعليك وحدك 
ة. وعليك أنْ تــدركَ أنَّ  تقع هــذه المســؤوليَّ
الفكرَ سلوكٌ يجب أنْ تعامله بنفس معاملة 
أي ســلوكٍ آخــر. فــإذا اختــرت الكراهية 
ــك اختــرت أنْ تــرى العالــمَ بمنظــارٍ  فإنَّ

سوداوي.
وما يؤلم أنَّ الكثير من العراقيين يضمرون 
فــي  هــم  بينمــا  والغضــب،  الكراهيــة 
هم غيروا  حقيقتهم رحماء محبــون، ولو أنَّ
سلوكهم وجربوا الصفح عن الذين أساؤوا 
إليهم لأخمــدوا نــار الكره التــي تحرقهم 
من الداخل وعاشــوا بســلامٍ مع أنفسهم. 
فقوة الصفح هي القوة التي تجعلك تتحرر 
من أصفــاد الحقــد والكراهيــة والغضب 
والمهانــة، وهــذا الذي يحتاجــه العراقيون 
لتغييــر ســلوكهم، وهو ممكــنٌ إذا توافرت 

النوايا الطيبة والإرادة النبيلة.

ة الجديدة،  استقبلنا قبل أيامٍ بداية الســنة الهجريَّ
ما يعني أنَّ الإســلام كدينٍ ظهر قبل (1445) سنة.. 
والتســاؤل: هل أنَّ الإســلام بدأ بخمسة ووصل الآن 

الى ملياري مسلم.. فكيف حصل هذا؟
والجــواب أنَّ الإســلام مــا كان ليظهــر، ومــا كان 
ه جمع كل الفضائل، بدءاً من الرحمة  لينتشــر إلا لأنَّ
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وانتهاءً بالأخلاق 
(إنمــا بُعِثْــتُ لأتمم مــكارم الأخــلاق).. وأنَّ الدين 
الذي يعتمد الرحمة والأخلاق لا بُدَّ أنْ يشــيعَ المحبة 
والســلام بين الناس، يؤكد ذلك أنَّ لفظ (الســلم) 
ومشــتقاته ورد مئة وأربعاً وأربعين مــرّة في القرآن 
ة، بينما ورد لفظ  الكريم و1132 في الأحاديث النبويَّ

(الحرب) ست مرات فقط.
لقــد تــم تطبيــق ذلــك ســيكولوجياً، فالعــرب قبل 
الإســلام كانوا يحبون أنْ يطلقوا اسم (حرب) على 
ه لما ولد الحســن ابن علي "ع" أســموه  أولادهــم، وإنَّ
(حرب) فغيره النبي محمد الى (حســن)، ما يعني 
ة في دعوته ((يَا  أنَّ السلم هو أصل الرسالة المحمديَّ
بِعُوا   وَلا تَتَّ

ً
ــة ــلْمِ كَافَّ ذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ هَا الَّ يُّ

َ
أ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)). يْطَانِ إِنَّ خُطُوَاتِ الشَّ
ومن جميل ما يذكره الفقهاء (أنَّ الحب في الإسلام 
دين، الحب في الإســلام طاعة، الحب في الإسلام 
 
ً
عبادة). وأنَّ الإســلام دعا الى أنْ يكون الحب مبدأ

بقولــه: (لا يؤمن أحدكم حتى يحــب لأخيه ما يحب 
لنفســه) لإدراكه أنَّ العلاقات بين الناس إذا قامت 
على مفهوم المحبة ســاد التســامح في ما بينهم، مع 
 كبرى في الإســلام، 

ُ
التأكيد على أنَّ للتســامح قيمة

فهو نابعٌ من السماحة بكل ما تعنيه الكلمة من حرية 
ومســاواة، والاعتــراف بالآخــر، ســواء كان يختلف 
ة التي جســدتها  عنك في المذهب أو الدين أو القوميَّ
مقولة الإمام علي "ع" (الناس صنفان إما أخٌ لكَ في 

الدين أو نظيرٌ لكَ في الخلق).

ولنــا أنْ نفخــر بنبينــا محمــد (ص)، ففــي كتاب 
(أعظم مئة شخص في التاريخ)، الذي شمل أسماء 
مؤسســي ديانات، وقادة فكر، ومبتكري اختراعات 
غيرت مســار التاريخ، وضع مؤلفــه (مايكل هارت) 
النبــي محمــد "ص" أولهم، يليــه اســحق نيوتن ثم 
المســيح ثم موســى، ما يوجب علينا أنْ نقتدي بقيم 
وأخلاق من جعل كتّاب الغرب يضعون اســمه ضمن 
أعظم رجال التاريــخ، ومن قال فيه عظماء من غير 
المســلمين كلمــة حــق، فهــذا المهاتما غانــدي يقول: 
(أردت أنْ أعــرفَ صفات الرجــل الذي يملك بدون 
نــزاع قلوب ملايــين البشــر.. لقد أصبحــت مقتنعاً 
كل الاقتنــاع أنَّ الســيف لم يكــن الوســيلة التي من 
خلالها اكتســب الإســلام مكانته، بل كان ذلك من 
خلال بســاطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، 
وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع 

ثقته المطلقة بربه وفي رسالته).
وهذا المفكر الفرنســي لامارتين يتساءل: (إذا كانت 
ة الإنســان هي سمو  الضوابط التي نقيس بها عبقريَّ
الغايــة والنتائــج المذهلة لذلــك رغم قلة الوســيلة، 
فمــن ذا الذي يجرؤ أنْ يقارنَ أياً من عظماء التاريخ 

الحديث بالنبي محمد "ص" في عبقريته؟). 
مــا نرجوه فــي ســنتنا الهجريــة الجديــدة أنْ نعيدَ 
النظــرَ في أنفســنا نحــن العراقيين، ونــدرك أنَّ ما 
حصلَ بيننا مــن كراهية وحقد وانتقــام واحتراب، 
ســببه أننا كنا بعيديــن عن الالتــزام بقيم وأخلاق 
ديننا الإســلامي، وأننا إذا اهتدينا بأخلاق قدوتنا، 
أعظم رجــل في التاريــخ نبينا محمــد (ص) الذي 
يحتــرم كل الديانات، ويعتــرف بالحقوق والحريات 
ة للآخرين، ويدعو الى الســماحة وحسن  الأساســيَّ
نا نكون قد ضمنا مستقبلاً يؤمن للجميع  المعشر، فإنَّ
حياة كريمة آمنة مريحة نفســياً تشــيع التفاؤل بغدٍ 

أجمل.

23

 

الثــراء  هــوس  المــال..  (ســايكولوجية  كتــاب 
وأمراض الثروة) للدكتور أكرم زيدان، يعدُّ من 
ة في ميدانه،  ة باللغة العربيَّ أهم الكتب النفســيَّ
فهو يوضح لنا كيف أنَّ المال ليس مجرد ظاهرة 
ة  اقتصاديــة فقط، بــل هو أيضاً ظاهرة نفســيَّ
تعمل عملها على المستويين الفردي والجماعي، 
فتؤثــر فــي الوجــدان والإدراك والنــزوع، مــن 
ة للنــاس نحو المال،  خــلال الاتجاهات النفســيَّ
بوصفه مصــدراً من مصادر القــوة، والحرية، 
والحب، والهيبة، والمكانة وتقدير الذات، وكيف 
أنَّ المــال يؤثــر حتى في ســواء الشــخصية وفي 

مرضها أيضاً.
ة جديدة  والكتاب يقــدمُ أيضاً نظــرة موضوعيَّ
تربــط بين علــم النفس والاقتصــاد، عبر طرح 
ــة بلغة علــم النفــس، والدور  قضايــا اقتصاديَّ
الــذي يؤديه المال في البخل والرشــوة والتهرب 
من الضرائب والنصب والاحتيال والخوف من 
المال، والأســباب النفســية لأهــم حالتين يمتاز 

بهما صنفان من البشر: الزهد والجشع.
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يحتلّ الاستشــراق منظومة واسعة الطيف 
ــة، وهو لا يــزال رافداً  مــن الثقافة الغربيَّ
ســواء  العربيــة،  للثقافــة  مهمــاً  معرفيــاً 
تطابقــت طروحاته مع ثوابتهــا أو اختلفت 
عنهــا؛ ولعــل مــردّ الحالتــين يعــود إلــى 
اختلاف المدارس الاستشــراقية في المنهج 
ومياديــن البحــث، فقــد مرّ الاستشــراق 
ومنذ بدايته الكلاســيكية وظهور مفهومه 
في القرن الثامن عشــر، بمدارس وأجيال 
اشــتغالاتهم  اختلفــت  مستشــرقين  مــن 
ومناهجهــم، وبالتالي اختلف مــا توصلوا 
إليــه مــن النتائــج، التــي ما برحــت تلقى 
الرفــض أو القبول في الأوســاط الثقافية 

العربية حتى الوقت الحاضر. 
ولربما تكون المدرسة الأنكلوسكسونية، من 
بين المــدارس الاستشــراقية الأخرى، هي 
الأكثر إثارة للردود والاستغراب، سواء بين 
المثقفــين العرب أو حتــى الأجانب على حد 
سواء، ومن هذه المدرســة انطلق (الاتجاه 
التنقيحي) في ميدان الدراسات القرآنية 
مركزيــن  رجالــه  وأمســى  والتاريخيــة، 
جهودهــم علــى التاريــخ في القــرن الأول 
الهجري (الســابع الميلادي) الذي يعرف 

بتاريخ الإسلام المبكر.
يعود بروز الاتجاه التنقيحي في الاستشراق 
إلى عــام 1977، بصدور كتاب المستشــرق 
الأميركــي (جون وانســبرو 1928ــ 2002) 
"الدراســات القرآنيــة"، "مصــادر ومنهج 
تفســير النصــوص المقدســة" ثــم توالــى 
والدراســات  الكتــب  بإصــدار  تلامذتــه 
التــي تتنــاول فترة الإســلام المبكــر، ومن 
تلامذته المستشــرقة الأميركية (من أصل 
(1945م-  كــرون  باتريشــيا  دنماركــي) 
2015م) والمــؤرخ الأميركــي مايــكل كوك 
(1940م) مؤلفــا كتاب "الهاجريون" الذي 
صــدر عــام 1977 وترجمــه إلــى العربيــة 
الراحل الدكتــور نبيل فياض عــام 1999، 
والواقع لم يبين الكتاب ولا المترجم طبيعة 
الشراكة في التأليف، ولم يحددا سهم كل 
منهمــا في الكتاب مثلمــا عندنا في الكتب 
مشتركة التأليف، إذ تنسب فصول الكتاب 

إلى مؤلفيها.
إحــدى  إلــى  يشــير  الكتــاب  عنــوان  إنَّ   
التســميات التــي كانت تطلق علــى العرب 
قبل ظهــور الإســلام، يورد ذلــك الدكتور 
جــواد علي في المفصــل (ج 2/ ص112) أنَّ 
التوراة تحدثت عن اســم شــعب سكن في 
شرقي الأردن وفي شــرقي أرض "جلعاد"، 
عُرف باســم "الهاجريين". وهم من العرب 
وأنَّ "هاجــر" كناية عن أم "إســماعيل" جد 

القبائل التي تحدثت عنها التوراة. 
 اعتمد المؤلفان المنهج الاركيولوجي المادي 
كما هو دأب المستشرقين الأنكلوسكسونيين، 
كانت أدلتهم في الدراســة أثريــة، ووثائق 
عربية ولاتينية وعبرية وآرامية وســريانية 
وإغريقية، أي الاكتفــاء بمجموعة صغيرة 
مــن المصــادر غيــر الإســلامية المعاصرة 
لتلــك الحقبــة، وقــد اســتبعدوا المصــادر 
التاريخيــة الإســلامية بدعــوى أنها كتبت 
بعد فتــرة طويلة من وقــوع أحداثها، وأنها 
تخلــو من تماســك الأســس الداخلية التي 
توجب قبولها، وبالمقابل خلوها من أســس 

الرفض! 

المدونــات  ظهــور  ابتعــاد  أنَّ  والمعــروف 
التاريخيــة عن فتــرة أحداثها، يعــود إلى 
تأخــر علم التاريخ عند العــرب، والذي لم 
ينضــج إلا بعــد مخــاض ثقافــي وتعليمي 
اســتمر حتى نهاية القــرن الأول الهجري، 
فقــد درج العــرب علــى النظــر بإعجــاب 
إلــى الــراوي الشــفاهي، وتفضيــل الذين 
يحفظــون عن ظهــر قلوبهم، علــى الذين 
يقــرؤون بصحــف مكتوبة، وأظــن أنَّ آثار 
هذا السلوك باقية إلى هذا اليوم، فما زال 
الإعجاب من حظ المحاضر الشفاهي حتى 
على المستويات الأكاديمية، هذا من جانب، 
ومــن الجانــب الآخر تخلّــف صناعة مواد 
الكتابة، والتي غالباً ما تكون مصنوعة من 
مواد لا تصمد كثيراً أمام تأثيرات الزمن، 
مثل العسب (جريد النخل) وعظام أكتاف 
الإبــل وغيرها من المواد، فــي بيئة عمادها 
الترحــال والتنقل، فليــس غريباً في هكذا 
حــال أن تتأخــر المدونــات العربيــة حتــى 
تمصيــر المــدن وانتظام عيــش التجمعات 

السكانية. 
فــي المقابــل، لا أحــد من المؤرخــين يجزم 
بأنَّ مــا وصلنا من ســرديات تاريخية، هو 
الحقيقــة بعينها، بــل أنَّ الكثير منهم يرى 
أنَّ هنــاك ثغــرات وتناقضــاً وتعــدداً فــي 
الروايــات لحدث واحد وغيرهــا من العلل 
التي تشوب تلك الســرديات، وليس هناك 
حرج في اعتماد المناهــج العلمية الحديثة 
في دراســة التاريخ الإسلامي، أو مقارنتها 
مع المصادر غير الإســلامية، فقد تشــعث 
بعض النتائج ما في الســرديات التاريخية 
من صــدوع، إن كانت على وفــق محددات 
الرصانة العلمية والإقناع، ولربما تقع تلك 
النتائــج في دائرة التيــه البحثي، إن كانت 
متكئة على مصادر مطوقــة بالإيديولوجيا 
والحمولــة التاريخية الســلبية، وأنَّ مؤلفي 
كتــاب "الهاجريون" اعتمدا هكذا مصادر، 
لذا فــإنَّ كتابهمــا يفترض ظهــور خطوط 
الإســلام العريضــة فــي القــرن الثامــن 
الميلادي (ص 66) وأنَّ أقدم ظهور لمفردة 
الإســلام والمســلمين كان باللغة السريانية 
مــن  إنَّ  والقــول  (ماشــليمانه)،  770م 
الصعــب التخيــل أنَّ مصطلحــي إســلام 
ومسلمين كانا يســتخدمان كتسمية للدين 

ومعتنقيه في زمن الغزوات (ص32).
إنَّ هذا الافتــراض يقودنا إلــى النظر في 
طبيعــة ردود الأفعال للأمــم المغلوبة تجاه 
غالبيها، وإطلاق التسميات غالباً ما يكون 
مثقــلاً بصبغــة ازدرائيــة ضــد الغالبين، 
فكانــت حصــة الفاتحــين من التســميات 
السراســنة،  الهاجريــون،  منهــا  كبيــرة، 
بــين  شــاعت  مثلمــا  وغيرهــا،  التازيــان 
العرب أســماء للأمــم الأخــرى، مثل بني 
الأصفر والقوط والنبط، وهذا أمر شــائع 
فــي تواريــخ الأمــم المتجــاورة التــي مرت 

بصراعات وحروب.
ويمكــن أن يكــون قولهما قابــلاً للتصديق 
لــو كان اســتنتاج الكتــاب هــو أنَّ البلدان 
التــي فتحهــا المســلمون كانت لا تســتعمل 
مصطلحي الإســلام والمسلمين حتى نهاية 
القــرن الثامــن الميــلادي، ولا خلــل هنــا، 
فالكتــاب يتقــدم بالقــول في مدخلــه (إنَّ 
روايتنــا للإســلام كديــن روايــة جديــدة 

جذرياً) فماهي هذه الرواية الجديدة؟.
في تاريخ سيبيوس المعروف بتاريخ هيرقل، 

وهو مؤرخ أرمني عاش في العقد الســادس 
من القرن السابع، يقول إنَّ اليهود اُخرِجوا 
من الرهــا (ضمن حدود تركيــا) وذهبوا 
إلــى جزيــرة العــرب واســتعانوا بهم على 

أنهم أبناء عمومة!.
عــن  تحدثــت  التاريخيــة  الســرديات  إنَّ 
وجــود لليهــود فــي مناطــق مختلفــة مــن 
الجزيــرة العربيــة، وكانــت يثــرب مركزاً 
مهمــاً لهــم، وقطنــوا اليمن أيضــاً، إلا أنَّ 
المؤلفــين ينظران إلــى أنَّ الغرض من هذا 
التواجــد هــو اســتمالة للعــرب وقيادتهم 
إلى تحرير الأرض الموعودة في فلســطين، 
ويرجع ســيبيوس فيذكر حدوث نزاع علني 
بــين اليهــود والعــرب، بشــأن ملكية قدس 
الأقــداس، والذي حســم لصالــح العرب، 
وبناء مسجد خاص بهم، ويحدد سيبيوس 
تصدع العلاقات بينهم بعد موجة الغزوات 

الأولى. 
أنَّ  الإســلامية)  (غيــر  المصــادر  وفــي 
يــد  علــى  للاضطهــاد  تعرضــوا  اليهــود 
الأباطرة الرومــان، كان آخرها محاولات 
الإمبراطــور هيرقــل فــي القــرن الســابع 
الميلادي لتنصيرهم، بل شــمل اضطهاده 
المعــروف  المســيحيين مــن غيــر مذهبــه 
(الملكاني) فكان النســاطرة من ضحاياه، 
وذلــك مــا يفســر وقــوف النســاطرة مع 
الفاتحــين المســلمين والتعــاون معهم ضد 
جيــوش الرومان، ووجــدوا بهم المخلصين 
مــن نيــر مضطهديهــم، وهــذا شــائع في 
التواريــخ الســريانية، أمــا فــي التواريــخ 
الرومانية فتســود معارضة الإصرار العام 
للتقليــد النســطوري علــى إحســان النبي 

محمد وخلفائه للنساطرة.
ولتعزيــز فرضيتــه يعرض الكتــاب بعض 
الاستشــهادات التاريخيــة بشــكل يجانب 
منهجــه الاركيلوجــي، مثــل ما ذكــره عن 
(كهنوتــي  المعتــرف  مكســيموف  طريقــة 
وكاتــب بيزنطــي ت662م) إذ يقــول إنهــا 
(توحــي) أنــه ربمــا كان يعرف شــخصية 
الغزو المســيانية والســاعية إلى اســترداد 
الأراضــي، وأظــن أنَّ المناهــج العلمية في 
التحقيــق لا تقــوم علــى (أنهــا توحــي)، 
أو (وهكــذا ثمــة ما يغــري المرء كــي يقول 

.(..... إنَّ
يفســران  المؤلفــان  أخــرى،  زاويــة  مــن 
الهجرة على أنها النفــي، وكأن لا فرق بين 
الهجرة والتهجير، وأنَّ الهجرة الحقيقية، 
باعتقادهما، هي هجرة الإسماعيليين من 
الجزيــرة إلــى الأرض الموعــودة، وحينئذ 
دخــل العرب بورطــة وأخــذوا يبحثون عن 
تخلــص منطقــي ص36، فتقهقــر الــدور 
الموســوي إلــى صالــح المســيحي، وهكــذا 
وجد الهاجريــون حلولاً لمعظم المشــكلات 
الملحــة التــي واجهوها بعــد الانفصال عن 
اليهوديــة) ص44، وفي هذا فــإنَّ المؤلفين 
يغدقــان علينــا بأجوبة دون طرح الأســئلة 
التي تبنى عليها إجاباتهما، فكان الأولى أن 
يكون السؤال عن أصل اليهود ومصادرهم 
الدينيــة، لأنَّ الديانــات الإبراهيمية ذات 
أصول مشــتركة، ســواء بالــرؤى المادية أو 

المثالية.
حرص المؤلفان على تركيز الجهود في دور 
المسيانية (الخلاصية) في فتح فلسطين، 
والمسيانية اعتقاد بظهور منقذ أو مخلص، 
وقد خصص الكاتب العراقي "فالح مهدي" 

كتاباً عن اعتقــاد أمم عدة بظهور مخلّص 
أو منقذ، ويبدو أنَّ هذا الإحساس بالحاجة 
إلــى منقــذ، هو إحســاس وحاجة بشــرية 
عامة، تنتاب الأمم والشــعوب في الأزمات 
المصيرية الكبرى، وتستشــري في ظروف 
القهــر والإقصــاء والاضطهاد، ولم يشــذ 
اليهــود عن ذلك، فقد ســبب اضطهادهم 
علــى أيــدي البيزنطيــين اســتحواذ فكرة 
المســيا (المخلص) على تفكيرهــم، يرونه 
المخلــص الأخيــر، إذ إنَّ المخلص الأول هو 
النبي موسى، وأنَّ اليهود قد سخّروا العرب 
لهذه المهمة بإقناعهم بالنسب الإبراهيمي 
(فحين ترك الهاجريون في مسار المغامرة 
المســيانية الأصلية، شــبه جزيرة العرب، 
فقد فعلوا ذلك كي يصلوا إلى هدفهم، كي 
يرسخوا أقدامهم في أرض موعودة، والتي 
كانت ملــكاً لهم، كي يســتمتعوا بحق إرثي 
مؤكد إلهيــاً) ص71، وقبل ذلك بصفحات 
يتحــدث الكتــاب عــن أنَّ إحــلال الصبغة 
القوميــة علــى النبــوة منحها حــلاً فاعلاً 
ص44، وهو ما يتناقض مع التحليل السابق 
الــذي يتجنى علــى المنهــج الاركيولوجي، 
وتجاهل تأكيده على عوامل بيئية ومناخية 
أدت إلى جدب مناطق الرعي وانهيار ســد 
مأرب وعلل أخرى تســببت في شح الموارد 
الطبيعية، والتي دفعت بدورها القبائل إلى 
الهجــرة والانتقال إلى مناطق أقل شــحاً، 
وموضــوع الهجرات من الجزيــرة العربية 
إلى التخوم الشمالية، معروف في المصادر 
غير الإســلامية، وإن كان يحسب على أنه 
غــزوات بدويــة، ثم جــاء الإســلام ممثلاً 
حاضنــة إيديولوجية مقدســة نظمت هذه 
الأنساق البدوية بأطر دينية، وحولتها إلى 
قوة قتالية جبارة أسقطت بعد سنين قليلة، 

أعظم إمبراطوريتين في ذلك الحين.
هــي  أخــرى،  فرضيــة  الكتــاب  يطــرح 
للإســلام،  الســامري  الأصــل  فرضيــة 
و(الســامريون) طائفة من بني إســرائيل 
تختلــف عن اليهــود ويعــدون توراتهم هي 
الحقيقــة، تقــوم هــذه الفرضية علــى أنَّ 
الإمامــة الإســلامية هي نســخة ســامرية 
متأتية من التشابه البنيوي بينهما، والذي 
دمجت فيه الســلطة الدينية والسياســية، 
لأنَّ  اليهوديــة،  عــن  واضــح  عــزل  وهنــا 
الداووديــة  بالملكيــة  إلا  تقــر  لا  اليهوديــة 
ص61، ويعــزز الكاتبــان رأيهمــا بالقــول 
إنَّ شــعار الخــوارج (لا حكــم إلا للــه) هو 
ســامري، وفــات المؤلفــين أنَّ ركونهما إلى 
مصــدر إســلامي لتاريــخ الخــوارج، هــو 
خلاف لقولهمــا بإبعاد تلــك المصادر عن 
دائــرة البحث، كذلــك إنَّ مطالبــة الأمير 
عمر بن عبد العزيــز من البطريرك، أدلة 
من التوراة الأولى في نقاشــه بشأن طبيعة 
الســيد المســيح لا تعني أنَّ أصل الإســلام 
من الســامرية ص43، والعلاقة الهشة بين 
قبضــة التراب التــي خلق منهــا عجل بني 
إســرائيل، ولقب (علي أبــي تراب) ص61 
ولا يختلف عن ذلك القول بأنَّ المعرفة عند 
الشــيعة سرانية، مؤهل النسب، هارون في 
حــال الســامرية وعلــي عند الشــيعة، وأنَّ 
والحسين،  للحسن  الكهنوتيتين  السلالتين 
جاءتا مقابل اليعازر واثيمار الســامريين، 
وفاتهما أنَّ نضوج الفكر الشــيعي واكتمال 
مبانيــه النظريــة جــاء متأخراً عــن فترة 

الإسلام المبكر بأكثر من قرنين. 

يبرز جهد المؤلفين وثقافتهما العالية في ما 
أطلقا عليه الأنتيك ص97، اختار المترجم 
الانتيــك  مفــردة  فيــاض  نبيــل  الراحــل 
للدلالة على العصور التي ســبقت العصور 
والثقافية،  الماديــة  وإفرازاتهــا  الوســطى 
القــرن  مــن  تحــدد  الوســطى  والعصــور 
الخامس (سقوط الإمبراطورية الرومانية 
الغربيــة على يــد قبائــل الجرمــان، حتى 
سقوط القســطنطينية عام 1453م ويليها 
عصــر النهضة) ويقصــد بالانتيك الفترة 
الكلاســيكية التي تضم الحقبــة اليونانية 
وجزء من تاريخ الرومان، وعرض المؤلفين 
تنظيــراً عالياً ينم عن ســعة اطــلاع ودقة 
تحليل للفرشــة الثقافيــة والحضارية التي 
ســبقت ظهور الإســلام، بدءاً من الديانة 
الزرادشــتية وتمكنهــا مــن تحديــد قوام 
الأمة الإيرانيــة، عندما جعلــت من أهورا 
مزدا إله الآريين، مثلما جعل الإسرائيليون 
يهــوه إله إســرائيل، يؤكــدان بذلــك على 
دور إلــه شــخصي، أمــا الحالــة اليونانية 
فهــي تقــارب البوذية، فــي تأكيدهما على 
دور المفاهيــم غير الشــخصية، وفي مصر 
أقدمــت الكنيســة القبطيــة علــى رفــض 
الفكر اليونانــي باعتباره وثنياً من الناحية 
الأخلاقية، تولــد حلف مقدس بين الثقافة 
اليونانية البطريركية والفلاحية المصرية، 
القبطيــة،  الكنيســة  صنــع  الــذي  وهــو 
التي تميــزت بالبســاطة الريفية وليســت 
النخبويــة المدنيــة، عدا الإســكندرية التي 
فأمســت  اليونانــي،  الإرث  تحمــل  ظلــت 
فلاحــين  كنيســة  القبطيــة  الكنيســة 
والكنيســة النسطورية كنيســة نبلاء، فقد 
تعاملت (الكنيســة النسطورية) مع الفكر 
اليوناني على أنه مســيحي جاء قبل أوانه، 
وكان مــن نتائــج ذلــك تمجيــد الفلســفة 
اليونانيــة عند النســاطرة وتصديرها إلى 
العــرب عن طريق الســريان، لكنَّ المؤلفين 
يضيقــان ذرعاً في عــرض موضوع صراع 
الهويــات وتبلورهــا، ويبتعــدان كثيراً عن 
الرؤى العلمية التي تفســر نشوء الحضارة 
بسلســلة  مترابطــة  كحلقــات  الإنســانية 
واحدة، ساهمت بســبك معادنها الشعوب 
ر  الغالبة والمغلوبة على حد سواء، وبهذا يُفسَّ
التحــول فــي الثقافــات، وفي أحســن قول 
لهما في ذلــك، على أنَّ الأنســاق الثقافية 
الجديــدة لبلدان مــا بعــد الفتوحات، هي 
اتحــاد ثقافــة يونانيــة وحكومــة رومانيــة 
وديانة يهودية، أما (الحضارة الإســلامية 
ذات  لأراض  بربــري  لغــزو  النتــاج  فهــي 
تقاليــد ثقافية قديمة جــداً) 159. وأنَّ قوة 
الهاجرية في إعادة تشــكيل الانتيك تكمن 
فــي توحيدها بين القيــم اليهودية والزخم 
البربري ص257، إنَّ هذه النتائج لا تنهض 
أمام الدور الحضاري (للهاجريين) الذي 
لحق فترة الفتوحات ثم صُدّر إلى عالم ما 

بعد (الانتيك). 
خصص الباحثان حجماً كبيراً من كتابهما 
لتأصيل التغيرات الثقافية في بلاد الشام، 
ربمــا لكون تلك البلاد كانــت جزءاً منتجاً 
للثقافــة إبــان الإمبراطوريــة الرومانيــة، 
أو لأنَّ هــذه البــلاد شــهدت ولادة الأديان 
معــاً،  للســببين  أو  الأولــى،  الإبراهيميــة 
ففــي فقرة تحمل عنــوان (هوجرة الهلال 
الخصيب) المقصود بذلك تأثير الفتوحات 
في العراق والشــام، وما تــلاه من تغيرات 

سوســيولوجية نتيجــة التفاعــل الداخلــي 
بــين الهاجرية وأقاليم الهــلال الخصيب، 
ويعدانــه العمليــة الأكثــر حســماً وتعقيداً 
في تشــكيل الحضــارة الجديــدة ص175، 
وعلــى حــد وصــف الكتــاب، كان العــرب 
يجبــرون  والســوريون  بالبنــى،  يــزودون 
ممتنين، على تقديم أحجار البناء، وكانت 
الحضارة الإسلامية في الهلال الخصيب 
نتــاج تفاعــل بين الغــزاة والمغزويــن، وفي 
مقارنــة ذلك مع بــلاد فارس، فــإنَّ إيران 
إمبراطوريــة ذات هوية منصهــرة قديمة 
وأنهــا صخــرة مفــردة، لــذا توفــرت لها 
بلغــة  الإيرانيــة  الثقافــة  عــودة  إمكانيــة 
الغزاة، شــملتها طبيعة ردة فعل المســلمين 
من غير العرب، والتي أخذت شكل سلسلة 
يائســة مــن المحــاولات لتحرير الإســلام 
من غشــائه العربي، منهــا حركة الخوارج 
نموذجاً، لإزالة القداســة الأثنية العربية، 
أما السوريون فقد كانوا مخلصين في بناء 
ركامهم على شــكل صرح عربي، ويختلف 
وضع المســيحيين فــي العراق فقــد اكتنفه 
الضعــف لســببين: البنــاء الأرســتقراطي 
للكنيســة جعلهم قابلين للغــزو، وطبيعتهم 
الأممية وتقبل الحقائق الأخرى، وخلاصة 
ذلــك أنَّ العــرب بنــوا حضــارة مــن مواد 
قديمــة جــداً، وهــي مــا تبقى بعــد طحن 
الانتيــك عبــر الطاحونــة (الحاخاميــة) 
ما عدا التصــوف والفن اللذيــن نجوا من 
الســحق. فقــد وجــد الهاجريــون عموماً، 
أنَّ اكتســاح حضارة ليس أكثر مشــقة مما 
وجــده المغــول، أو وفق أنموذج ســلمي مثل 

المسيحيين. 
وبقــدر تعلــق الأمــر بالمقارنة بــين النتائج 
المترتبــة علــى التأثيــر الحضــاري لظهور 
والإســلامية،  المســيحية  الديانتــين، 
تحويريــن  بكونهمــا  تشــتركان  اللتــين 
للحقيقــة اليهوديــة نفســها، فقــد أنعمت 
علــى ديــن الغــزاة مفهومية، بينمــا أحرز 
عالــم الانتيــك (الغــرب) نســخة ملطفة 
 مــن اليهوديــة وذلك فــي هيئة المســيحية

 ص164.
في ذلــك يبتعد المؤلفان كثيراً عن العنصر 
الزمانــي للبحــث عنــد تحليلهمــا للتاريخ 
مــن  توليفــة  إلــى  يرجعانــه  الإســلامي، 
الكلاســيكية والبربريــة والعبرانية، وهي 
نفس تركيبة التاريــخ الأوروبي والتي ظلت 
في أوروبــا متمايزة إلا أنَّ الإســلام رفض 
الأولى ودمــج الاثنتين الباقيتين، أي رفض 
التعامــل مــع الفلســفة اليونانيــة، إنَّ هذا 
القول قد يصح في البدايات الأولى لنشــأة 
الإسلام، ولكنه يغدو تعسفاً بعد عقود قليلة 
من ذلك، وبالمنظار نفســه، يريــان أوروبا 
قــد امتلكت فــي حضارتها ثلاثــة أصول؛ 
الإصلاح الدينــي وعصر النهضــة وتبلور 
القوميــة، فــي حــين لــم يعرض الإســلام 
ســوى الســلفية، فكانت حداثة أوروبا التي 
طوقت العالم مقابل ردة فعل الإسلام التي 
خلقــت الوهابية في جزيــرة العرب، وهما 
هنا يطويان كشــحاً عن شواخص النهضة 
العربية في منتصف القرن الثامن عشــر، 
والدعوات الإصلاحية التي قادها مفكرون 
كبــار، لكنهــا لــم تحقــق أهدافهــا كاملة 
لأســباب معروفــة، لعلَّ من تلك الأســباب 
الحركة الاســتعمارية التي كان بطلها دول 

(الانتيك الجديد).

 

لا يوجد أســهل من الكلام والحديث لسائر البشر 
علــى وجــه الأرض، ولا يوجد ثمــة رادع يجبرهم 
على الصمت سوى الحكمة والتي بدورها لا تعطي 

نفسها لمن لا يضعها في مكانها المناسب. 
ولا يوجــد أرخــص وأنفس من اللغــة، على نقيض 
كنز الصمت الغني والمغنــي ملتزمة. طاقة الكلام 
المتوهجــة على ألســنة الناس في شــتى المواضيع 
والقضايا المجهولة والمدروكة على حد ســواء تولد 
من نقــص المعرفة الذي نعانيــه، فبطلان العجب 

يتأتى من إدراك السبب.
وإذا ارتأينــا فحص التاريــخ وتجميع ما حدث من 
صراعات وحــروب ومشــكلات وأحــداث كبرى، 
كان ســببها الكلام فــي غير محله ونتيجته ســوء 
الفهــم الذي جــاء بالويلات على النــاس الذين لا 
ذنب لهم، ســتكون المحصلة غيــر قابلة للعد. وكم 
عــدد المــرات التــي تحدثنا فيهــا وقوبــل حديثنا 
بســوء الفهم وقابلنا سوء الفهم بتوضيح المقاصد 
 وشــرحها. وكــم رافقتنــا خيانــة التعبيــر بما نود 

الحديث عنه. 
إن ســوء الفهم وخيانة التعبير وترهل العبارة، ما 
زلن لم يشــبعن من مــاء الصمــت وزاد الإنصات 
والتسلح بالإصغاء والســعي ثم السعي نحو الفهم 
الرغبــة  حســاب  علــى  والإدراك  والاســتيعاب 
الغريزية بالتحدث، دون الانطواء على معرفة تليق 

بمناســبة الحديث. واكتســاب المعرفــة وتحصيل 
علومهــا ليــس دليــلاً علــى الفهــم أبــداً. إن خير 

الكلام لا يستوي بقلته ودقته فحسب. 
ينبغــي أن تكــون العبــارة مقاربــة بنســبة كبيرة 
للمعنــى الداخلي الــذي ننطوي عليــه. يحصل أن 
تكــون العبــارة دقيقــة ودالــة ومنضبطــة، لكنها 

بعيدة عن معاني القلب والسريرة. 
فصــورة المرء تتضح عــن طريق اللســان وكلامه 
كمــا يقــول ســقراط: تحــدث لكــي أراك. وقيمــة 
الإنســان، تعرف بالكلام، كما يقــول علي بن أبي 

طالب، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. 
بل يزيد على ذلك: إن بلاء الإنسان من اللسان. 

ومقولة أخرى، لعلــي، توضح بشــريته الخطّاءة، 
عندمــا تمنى أن يكون طول رقبتــه مثل طول رقبة 
البعير، لكي يكــون اختيار الكلمة أكثر دقة وأقرب 

من الصواب. 
واحــدة من محاســن ما جاءت بــه نظرية المعرفة 
هي الموضوعية. فمن كان ينطوي على علم ومعرفة 
يقدرهما ويسعى لأن يجودهما، لن تدعه معرفته، 
لأن يلوك الكلام على هواه ومزاجه، بل إن نظرية 

المعرفة، عند اســتيعابها وهضمهــا والامتثال إلى 
أدبياتها، ســتجعلك تقف على الكيفية والســببية 
والزمانيــة والماهية والمكانية، حــين تنوي التطرق 

بالحديث والكلام في قضية ما. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن وضوح العبارة وانبساط 
بيانها ودقة هدفها لن تأتي إلا بعد مران وممارسة 
وخوض وتجريب وتصويب، إي إن بســاطة البيان 
جــاء مــن مراحــل شــديدة التعقيد، لــم يكن من 
الســهل الوصول إليها دون بذل جهد كبير، فضلا 
عن أن السكوت يختلف عن الصمت والأخير بدوره 
أيضــا يختلف عن الإصغاء والإنصــات كذلك. مع 
الصمت ستنضج الكلمة بما يكفي لكي ترتقي نحو 

الحبال الصوتية. 
منــذ أول صوت خــرج، لكي يكون وســيلة من أجل 
التعبير عن مكامن الروح والقلب وإلى يومنا هذا، 
ما زالت اللغة هي وســيلة للتواصل فحســب. نعم، 
تعــددت أشــكال التواصل اللغــوي واختلفت طرق 
الاتصــال وهذا طبيعــي ومدروك بحســب التغير 
المرتبــط بالحركــة والزمــن وتبــدل المجتمعــات 

وتعددية مستوياتها.
 يقول ماكــس بيكارد فــي كتابه "عالــم الصمت": 
"ليــس هنالــك عالــم طبيعــي أعظــم مــن عالم 

الصّمت الطبيعي. 
لا عالــم للــروح أعظــم من عالــم الــروح اللغوي 
الذي صاغ عالــم الصّمت الطبيعــي. الصّمت هو 
عالم بحــد ذاته. ومــن عالم الصّمت هــذا يتعلم 
الــكلام ليصوغ نفســه إلــى عالم. عالــم الصّمت 

وعالــم الــكلام يناقــض أحدهمــا الآخــر. لهــذا 
يكــون الــكلام نقيضــاً للصمت، لكن ليــس كعدو. 
إنه الجانب الآخر فقــط المعاكس للصمت. يتمكن 
المرء أن يســمع الصّمت يرن خلال الكلام. الكلام 
الحقيقــي هو في الواقع ليــس إلا صدى الصّمت". 
ثمــة نباهة في غاية الدقة، وصل إليها أبو الدرداء 
الأنصــاري فــي التكويــن المــادي لشــكل وطبيعة 
الأعضاء البشرية. يقول: انصف أذنيك، فقد جعل 
الله لك أذنين لتســمع أكثر مما تقول. وهنا، ينبغي 
الالتفات إلى العينين أيضاً. أي أن نســمع ونشاهد 

ومن ثم نتبصر ونتأمل. 
وأوصــى القرآن الكريم بالتدبــر والتأمل والتفكر 
بصورة واضحة على حساب التحدث والإكثار منه. 
ثمة عــدد لا يحصى من الأقوال والحكم والوصايا 
التــي وضعت للصمــت منزلة غنيــة ومهيبة، لكن 
أبسطها وأوضح بيانها "لا تتحدث بما لا تعرف" إن 
الصمت يقيك من الفشل والوقوع بمناطق الحرج 
والحفــاظ على مهابتــك دون التفريط، إن رغبت 

بالحديث، بمنزلتك. الصمت ثروة مجانية.
يقول فتغنشــتابن "مهما قال لك شخصٌ أنه يتألم 
ومهمــا حاولت تفهّم حاله، فلن تدرك ما يعنيه إن 
لم تكن قد عانيت ألمًا مثل ألمه". يؤسس الفيلسوف 
النمســاوي، بهــذه العبــارة، قاعدة عــن التعبير، 
والمعنى، والقصــد، والدلالة. إن مــا بداخل المرء، 
من ألم أو معنى، لن تستطيع اللغة، مهما اتصفت 
بالإحاطــة والشــمولية، أن تصور المعنــى أو الألم 

بالدقة المنشودة.
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من مسيحيتي وصليبي
العلگيته بطرف عصّابة جرح

وغبشة الروح التوّضّت
دمعه بعيون الصبح

سرفنت بردان تأريخ الطفوف
وهيّسيتك نهر حار ابلا چفوف

الغيره بيك معفّره بريحة علي
ولون البوجهك سوالف دافيه وما تنجلي

امفصّله الگمره عليك
ويبتسم بشفايفك لون النجم

آه ........
يالعينك انصلبت فوگ ضحكات السهم

آه .......
يالچانت جربتك گلب مريم

وأنت وجروحك مسيح
اشما يهزّك سيف ما ترضى تطيح

الهسّه خجلان النهر منّك ..لأن باقي نهر وأنت ضريح
يا عمود اتلاوه وي هامة حديد

السكون يذوب من صوت الرعيد
النهر شيطان چان ومن غواك

رادك اتشربه إعله واهس مشتهاك
شلون يبن أم البنين

وأنت بعيونك صوّر خيمه
وجهال

وعطشه بشفاف الحُسين

 

(1)
مع حلول شــهر محرم الحرام ، المتزامن مع 
ذكرى استشهاد الامام الحسين ( ع) وأهله 
بيته واصحابه الميامين في معركة الطف في 
عام/ 61 هجرية.. نســتذكر لمحة موجزة عن 
تلك المراثي الحسينية الشجية، التي ترددت  
وتجددت بــين اصداء الزمن وعبر العصور، 
ولتبقى خالدة خلود الحســين وثورته الحقة 

بوجه الظلم والضلالة ..
*  فهذا ارث الشــعر الحســيني شــاهد على 
ذلــك.. فهــو ارث ثــري ومتنوع جــادت، بها 
مخيــلات شــعراء الحســين الذيــن انتموا، 
لهــذا النهج الشــريف منــذ أزمنــة بعيدة، 
ذاكــرة  فــي  راســخة  أســماؤهم  وبقيــت 
وســتظل  تنســى  ولا  تمحــى  لا   الأجيــال 

كذاك ..
* وهذا عبد الحســين أبو شبع نموذج مشرق 
من شــعراء المنبر الحسيني، لما تركه لنا من 
تراث ثــر ومتألــق ومتجدد لا يخبــو بريقه، 
ســواء في شــعر معركة الطــف، التي وصف 
تفاصيلهــا أدق وصــف، وكأنه شــاهد عيان 
فيهــا، فضلاً عن الإرث الشــعري الباذخ له 
في فنون الشــعر الأخرى، مثــل الموضوعات 
السياســية الاجتماعية والوجدانية، وكذلك 
في مجــالات النصيحــة والحكمــة، والنقد 
الــلاذع بنفــس شــعري مختلف كثيــراً عن 
طروحــات زملائــه الآخرين من الشــعراء، 
الــذي عايشــهم وجايلهــم لســنوات طويلة 
متواصلــة  ســنة   (65) مــن  اكثــر  قاربــت 

ومتصاعدة..
*  فقد ولد أبو شــبع في عام 1907 في عائلة 
نجفيــة كادحــة تســكن محلــة (الحويش) 
تمتهــن (الحياكــة)، فيهــا مجموعــة مــن 
الشــعر، وكان  أقاربــه مــن ينظــم ويقــول 
الأقرب له، وهو بعد في ســنينه الأولى، عمه 
الشــاعر الراحــل ابراهيم خليل أبو شــبع، 
الــذي تعلــم منه الكثيــر في مجال الشــعر، 
حتى أن صديق عمه الشاعر الشعبي الرائد 
عبــود غفلــة الشــمرتي، عندما اطلــع على 
بعض اشــعار ذلك الشــاعر الصغير ( عبد 
الحسين) توقع له مســتقبلاً باهراً في قابل 
الايام، وهذا ماحصل فعلاً حيث احتل ريادة 
الشعر الشعبي الحسيني والاجتماعي، منذ 
اربعينــات القــرن الماضي حتى استشــهاده 

مسموماً في بداية عام 1980، رغم أن ساحة 
الشــعر كانت تموج بفحول الشعر، الذين لا 
يشــق لهم غبار أمثال: عبد الامير الفتلاوي 
وهــادي القصــاب والمــلا حســن الكاظمي 
وعبد الامير المرشــد، وعبد الصاحب عبيد 
الحلي، وكاظم المنظور الكربلائي، ورســول 
محيي الدين صاحب القصيدة الحســينية 
الشــهيرة (يحســين بضمايرنــه)، وهادي 
اجباره الحلي، وكاظم حميد النجار ومجيد 
لطيف القيســي ومهدي عنعون وعبد الامير 
النيار وعلي التلال وشــهيد ابو شبع ومنسي 
البناء وحســين حمــزة امين وعبــد الواحد 
معلة، وعبد الحســين الشرع  والشيخ طاهر 
المصــري وناظم الســماوي، وقائمــة طويلة 
من أسماء الشعراء الكبار، التي كانت تموج 
بهم رحبة الشعرين الحسيني والاجتماعي، 
حيث كان أبوشــبع نجمها الســاطع، والذي 
المنبــر  منشــدو  يديــه  بــين  يتزاحــم  كان 
الحســيني (الرواديــد)، كل واحــد منهــم 
يمني نفسه بأن يحصل على قصيدة واحدة 
فقط  منــه ليشــندوا بها على المنبــر وليرد 
على  ســؤال الجمهــور  التقليدي المشــارك 
فــي اي مجلس عــزاء "لمن هــذه القصيدة.. 
ليرد عليهم للشاعر الكبير عبد الحسين ابو 

شبع".
* لأن هــذا الاعــلان علــى رؤوس الاشــهاد 
يعد جواز مرور لذلك المنشــد، لدخوله باب 

النجاح والشهرة.
* وهكــذا فقد ازدحــم على بابه المنشــدون 
وتكاثــروا الذيــن كان منهــم كل من: فاضل 
الــرادود وعبــد الرضــا وياســين الرميثــي 
وحمــزة الزغير ووطــن وكاظــم البحراني 
وهادي مريطي وعبــاس الكوفي، وكرار ابو 
غنيــم ونــزار ابــو الريحة وحمــزة النواص 
وجاسم النويني وابراهيم الشمرتي ومحمد 
البلوشي وحسون شيحان.. وعشرات غيرهم 
من مختلــف المحافظــات والمــدن العراقية 
والبلدان العربية والإســلامية، لكن المنشد 
الــذي انســجم مــع  أبــو شــبع وشــكل  معه 

(ثنائيا) لأكثر  مــن نصف قرن هو المرحوم 
الســيد كاظــم القابچي، صاحــب الصوت 
والالقــاء العــذب، الذي يســحر القلوب قبل 

الإسماع.
لذلك وجدت من المناسب أن أختار قصيدة 
واحــدة  فقــط مــن بيــدر قصائــده العذبة 
الشــجية استشــهد بهــا واترك ذلــك الكم 
الهائــل مــن فرائــده الرائعــة الــى فرصة 

اخرى..
زينب ياغريبة.. الله اشمصيبه ..!

* وجهچ يزينب وين..مذبوح اخوچ حسين ..
* والجثه  سليبه .. الله اشمصيبه .. 

* آه يازينب اشــصار ابحالچ امن الغاضرية 
..

* اشــلون حالچ يبت حيــدر ابهل النهار وهل 
مسيه ..

* امــس گضيتــي  الليــل اوداع ويــه اهــل 
الحميه 

* بســهر عين وظمــه وخوف وشــبح من من 
وجه المنيه ..

* للعايله المتألمه 
* الاطفال تصرخ بالظمه 

* لبن امچ اولمخيمه 
* ابين توديع اوصيه ..

* جفن عايف منامه.. بوداع النشامه
* وتسكتين  الاطفال .. وتودعين الابطال..

* الهل الليله الرهيبه.. الله اشمصيبه ؟

ضوء

إصدارمحطة

مات الشعراء الكبار في وثبة الشعر القاتلة، 
ويبقى الســؤال الملح شــاخصا في الذاكرة، 
هــل يأتــي شــعراء آخــرون؟ كملــون عوالم 
جيل الســتينيات النابض بالحيوية والجرأة 
والحضور. نعم جاء جيل لا يركن إلى القديم 
الساكن، وعامر مشغله بالتجاوز والابدالات 
والمختلف والعميــق، وبالتحولات الكبرى في 
عالــم الكتابة، والقابض على معنى شــعري 
لا يفســر ولا يمســك بــه ولا يســمى، متمثلا 
بالأســماء الباقية في الســاحة وهم: ريسان 
الخزعلــي ورياض النعمانــي وكاظم غيلان 
وكامل الركابي واخرون.( ما ميت جنت رفة 
اجناح بــدم صليب تفوت / جنت نايم جذب/ 
نومــة الســيف بدفتر الحــلاج / وارموشــي 
كحل من عشــبة الطوفان/ هسه الموت هزني 
وما لكيــت امي/ من ضاعت عدن واتســودن 

العراف ). 

حقيقة 
يتقاطــع الخزعلــي مع الذهــن الجامد، لأن 
الشــعر بــكل خيالاتــه المفرطة، هــو حقيقة 
دامغــة لا تقبــل التحريف، والمبــدع الذي لا 
يظهر الســلبيات و الايجابيات الموجودة في 

الحياة، يفتقــد أهم الصفات الجوهرية 
والاخــلاص  الصــدق  وهــي  للإبــداع، 
والامانــة والعــزاء .( تتســاوه الأعمــار 
بــدورة الســاحه / ولا نبتــة حلــم طرت 
يباس الكاع / كلمن حاير بجثته / وايظل 
الزمن بمراية اليمشون / واكف ما يدير 
الشــوف / واكف والفرح بــس بالنصب 

كاسر رفيف الخوف  ).

صليب
 لــن يكون الشــاعر ممثلا عــن أوجاع 
الناس، إلا بقــدر التفاعل مع القضايا 
المصيريــة الكبــرى، وأن يحمــل فــي 
الانســانية  الــذات  صليــب  صــدره 
المعذبة، ويدافع عــن القيم الاصيلة، 

 ويحــرس ذاكرة الوطن المعرضــة للانهيار .
(مومــن نــار جمــرك حتــى يطفــه ابماي/ 
جمــرك موت يعــرض بالعمر مــره/ اويغيب 

المستحه امن الشوف  ).
قصيــدة ريســان الخزعلــي انعــكاس لواقع 
الناس في العمــارة، وانتمــاء لحياة جديدة 
فــي بغــداد، لا تتعدى المقهــى والانثى والليل 

وهمــوم اليســار والرقيب، والاثر الشــعري 
يدور فــي فلك الماركســية الحالمــة، وينتمي 
قســم منه إلــى الواقعية الاشــتراكية بقوة، 
 وقســم آخــر إلــى أجــواء الشــعر الحديث .
(مهــدوم جرفي ابغيبتــك مهــدوم/ والليله 
رايــد من خيالــك ينبنيلــي طــوف/ رايدكل 
اصابيعك تســولفلي/ اعلى يا جيســه مشن/ 
والماي بيهن يا ورد فزز/ وآنه بســتان بعيونك 

عفت مقفول/ واخضر جان كل الشوف).

شجن
حــزن الخزعلــي ليس ســوداويا ولا يســبب 
الكآبــة ، هــو شــجن انســاني عظيــم يشــع 
بالبهجة والفــرح والتفــاؤل، والمبدع يتمكن 
من قلب معانــي الكلمات بطريقة شــاعرية 
مدروسة، وكلنا يعرف أن الأحزان العشقية، 
تســتميل القلب المفطور مــن هجر او غدر او 
فــراق او خيانــة  حزني حزني /ســولف إويه 
الغيمه المعديه/ وإجت ع الباب گذلتها نهر/ 
اشــلون الم حزني عليك / وانته بس الطايح 

امن اخدودك يعادل كمر ).

تناص ايقاعي 
رأيت شــيئا حيويا عند الشــاعر الخزعلي، 
وهــو التنــاص الايقاعي مع الشــاعر الكبير 
مظفر النواب، لاســيما الاشعار المكتوبة 
علــى الســليقة، او بطريقــة التداخل 
بــين النثــر والشــعر والنغــم الطليق، 
موســيقية  تراكمــات  مــن  القــادم 
مســتقرة فــي الذاكــرة، وعلى ســبيل 
المثال قصيدة ( طشــة املبــس ) او ( 
يجي يــوم انرد لهلنه ) . وهنا لا اشــير 
إلــى الوزن الشــعري مطلقــا ، واقصد 
تحديدا الموســيقى المنبعثة من الحرف 
او الكلمة او الجملة الشــعرية بالكامل، 
او جرس القصيدة بصــورة عامة، و ما 
يفيض به من الطرب الشفيف . ( الورده 
بالسكته تلون الكون موسيقى/ واظن انه 
 بجنون اللون اشــوفك / من كمت بعيوني

اسمع ). 

1947

لــو تفحصنا الكثيــر من الثقافــات وفنون 
الأدب العالمي، ســنتوقف عند أسماء بارزة 
تبلــور إبداعهــم مــن المفــردات الشــعبية 
التــي كانــوا يســتقوها مــن حولهــم بــكل 
براعــة واقتــدار، فنجد الكاتب المســرحي 
العالمي وليم شكســبير الــذي برع بالتمثيل 
ونظم الشــعر، أدخــل المفردات الشــعبية 
إلــى  المختلفــة،  اللفظيــة  المخــارج  ذات 
معظم اشــتغالاته في الأدب والمســرح، إذ 
أضاف لمســة سحرية في الصورة وجمالها 
 اســتطاع أن يصــل بهــا إلــى لــبّ المتلقــي 

وعقله. 
وكذلــك لو عرجنا على الفنان إدغار ديغا، 
الرسّــام الفرنســي  الشــهير، لوجدنا في 
لوحاته محاكاة للواقع الشعبي الذي تأصل 
فــي أغلــب أعماله حتــى أصبح مــن كبار 
الرســامين ، فقــد بــرع باختيــاره الأمكنة 
الشــعبية في طرقــات المــدن والمتنزهات، 
تغنــي  الســماء  جعلــت  أعمالــه  ومجمــل 

والأرض تثرثر بالجمال. 
كما نجد عنــد النحات المصــري المعروف 

محمــود مختــار محطــاتٌ عديــدةٌ خلال 
ة الطويلة نسجها من الريف  مسيرته الفنيٍّ
والأجــواء الشــعبية الخلابــة، مــا جعلهــا 
تحاكــي العقــل والمــوروث الشــعبي الموغل 

بالقدم في أرض الكنانة. 
والأدبــاء  الفنانــين  مختلــف  يجلــس 
والمثقفــين على حدّ ســواء، وهــم ينصتون 
الشــعبي  نصــا  للشــعر  بــكل جوارحهــم 
واغنيــة، وهنا نتذكر الناقــد العراقي رواء 
الجصانــي،  الــذي ذكر أن شــاعر العرب 
الكبير محمد مهدي الجواهري كان يدندن 
دائما بأغنية (يا نجــوى) وهي من كلمات 
الشــاعر زهيــر الدجيلي والحان محســن 
 فرحان وتغنى بها المطرب القدير ســعدون 

جابر.
خلاصة القول أن معظم الأســماء الرنانة 
فــي خارطــة الإبــداع صاغــوا مفرداتهم 
الجماليــة مــن محيطهم المغــرق بالتراث 
وخصوصــا الشــاعر الشــعبي الــذي نذر 
نتاجــه الجمالــي للمتلقــي وهتــف لثورات 
عديدة، ضد الظلم والاضطهاد والتعسف، 
وكتب أجمــل النصوص للوطــن والحبيبة 

والحياة. 
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واصل فريق الكرخ رحلة الدفاع عن لقب كأس العراق لكرة القدم بعد إقصائه الطلبة أمس الأربعاء عن طريق ركلات 
ــة بواقع (5 - 4) ليكرر ما فعله أبناء الكناري في الموســم الماضي عندما أزاحوا الفريق نفســه من  الجــزاء الترجيحيَّ

الدور الربع النهائي أيضاً.
وكان الوقت الأصلي للمباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي قد انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتيجة يكون الكرخ قد لحق بأندية القوة الجوية والحدود وأربيل إلى الدور النصف النهائي من البطولة.
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عَديــد علامات الاســتفهام تطفو على ســطح التفكيــر عندما يأتي 
حديثنا على موضوع يتعلق بإمكانية وســبل النهوض بواقع منظومة 
كــرة القــدم وكيفية تعبيــد طريق مُســابقتها لنصل فــي عملنا الى 
ما نطمــح إليه من تطور يأخــذ بكرتنا الى الأمــام، ولعلّ في طليعة 
علامات الاســتفهام تلــك، هي هل نحــن جادون بتنظيم مُســابقة 
نســتطيع وضعها في خانة الاحتراف؟، ولا ريــب في أن الإجابة عن 
هذا الســؤال لا يُمكن أن تُبنى علــى اجتهادات أو تطلعات وإنما على 
مُعطيــات واقعيــة وليدة للتجارب الســابقة، لأنه حتى لــو تباينّا في 
رؤانــا، فإننا لن نصل بطموحاتنا في هذا الشــأن الى درجة النجاح 
المطلــوب في أولــى خطواتنا نظيــر إيماننا بأن التوفيــق لن يتحقق 
بين ليلة وضُحاها وســيكون نتيجة واقعية لعمل مُظن يتطلب جهوداً 

كبيرة وتعاوناً من قبل جميع الأطراف المعنية بملف كرة القدم.
التجــارب الحيّة، التي مررنــا بها ورافقت محطــات عمل الإدارات 
المُتعاقبــة لمنظومة كرة القدم أثبتت أن الحل الوحيد لانتعاش اللعبة 
يبــدأ بالعمل الصحيح والســليم فــي الأندية الرياضيــة من خلال 
الاســتقلالية والاعتمــاد على طــرق التمويل الذاتيــة وإبعادها عن 
(طفيليــة) اعتمادها علــى المعونات الحكومية 
وتحويلها الى شــركات تخضــع للرقابة المالية، 
وتقودها إدارات مهنيــة بعيدا عن مفهوم أخذ 
كثيــرا مــن جــرف تطورها مــن شــاكلة (ابن 
النــادي ونجم دولــي)، ومع جــل التقدير لكل 
الأســماء، التي لهــا مكانتها المحترمــة، إلا أن 
العهد الجديد بات يفــرض علينا واقعا مُغايرا 
يتطلب التغيير والسير في  سبيل الإتيان بالمال 
لتمكــين الرياضة، وليس تفريــغ الخزينة على 

أجور نقل ومناسبات مُختلفة، لا تجدي نفعا.
اللقــاء التجريبــي،  ولعلّنــا إذا عرجنــا علــى 
الــذي جمع النصــر الســعودي وباريس ســان 
طوكيــو،  فــي  الماضــي  الثلاثــاء  جيرمــان 
تحضيرا لاستحقاقات الموســم الجديد، فإننا 
ســنكون أمام نجاحات كبيــرة حققتها الأندية 
الســعودية فــي تجربــة مُلفتة وأمــام مواجهة، 
تُحســب للفريق الســعودي، وتُؤكد على سرعة 
الخطوات، التي أخذت المُســابقة في هذا البلد 
الشــقيق، تســير فــي ســبيلها، حتى بــات أمر 
اللحاق بها من مسابقات دول مُحيطها، صعباً 
جداً، وهــي بالنتيجة فلاح يُرصــد للتوجهات، 
التي أمست حلقات عناوين مُتميزة تُؤطر عمل 

أندية المملكة.
ويقينــا أن خطوات التطــور، التي قطعتها الأندية هناك وانعكســت 
علــى رحلة كرة القدم الســعودية تأسســت على رؤيــة مُخطط لها، 
بيئة إيجابية جاذبة، أموال مســتثمرة في مكانها، إدارات محترفة، 
مشورات عالمية متخصصة، بنى تحتية متكاملة، تعاقدات احترافية 
حقيقية، إعلام محترف يعمل بفلســفة واحدة عنوانها شــركاء في 
التطــور، جماهير ســاندة تعرف حــدود تعاطيها، فضــلا عن توفر 
بيئة عامة مُســتقرة خالية من هزات المشــاكل والأزمات، وكل هذه 
الحلقات تقودها وتشرف عليها رؤية دولة داعمة وراغبة في تسويق 

البلد من نافذة كرة القدم.
وفي النهاية نعود بعلامة اســتفهام جديدة نختَتم بها سطور مقالنا 
هــذا، هل لدينــا البيئتان العامــة والخاصة اللتان تمكنــان أنديتنا 
بفعالياتهــا المُختلفة وكرة القدم رأس الرمح في الرياضة على وجه 
التحديــد من إصابة النجاح؟، الإجابة - بلا ريب - ســتأتي فيها من 
التبايــن في وجهات النظر، الشــيء الكثير، لأنها لدى كل شــخص 
تنطلق من ثقافته التخصصية والنافذة، التي يطل من خلالها على 

ساحة الأحداث.

بالمناسبة

يُدشن الشرطة مشاركته في بطولة كأس 
الملك ســلمان للأنديــة العربيــة الأبطال 
لكرة القــدم اليوم الخميس حينما يواجه 
نظيره الصفاقسي التونسي عند الساعة 
السادســة مساء بتوقيت العاصمة بغداد، 
ضمن منافســات المجموعــة الأولى التي 
تشــهد أيضــا لقــاء الاتحــاد الســعودي 

والترجي التونسي.
وتقــام المســابقة في ثلاث مدن ســعودية 
هي الطائف وأبها والباحة، بمشــاركة 16 
ناديا، إذ تتركز الأنظار على ممثلي الدولة 
المضيفة الذيــن عقدوا صفقــات خيالية 
لجلب أبــرز النجوم العالميــين على غرار 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو والفرنسي 
كريــم بنزيمــة المتــوج بآخــر نســخة من 
الكــرة الذهبيــة، ومواطنه نغولــو كانتي، 
والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب 
تشيلســي الانكليــزي الســابق، والدولــي 
البرتغالي روبن نيفيش، ونجم خط وسط 

صربيا سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.
ويــدرك القيثــارة صعوبــة المنافســة في 
المجموعــة الاولــى بتواجــد أنديــة قويــة 
تمتلك مــن الخبرة الكثيــر عبر خوضها 
الصعيديــن  علــى  الكبــرى  للتحديــات 
الاســيوي والافريقــي، ولكنه فــي المقابل 
يأمل أن لا يكون الحلقة الأضعف، مستندا 
على ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه عقب 

التتويج بلقب الدوري الممتاز.
وذكــر المدير الفني لكرة الشــرطة أحمد 
صلاح فــي المؤتمر الفني الذي عقد امس 
أن فريقه يتطلع لظهور مشــرف بالمحفل 
العربي، على الرغــم من الإجهاد البدني 
للاعبيه بسبب طول فترة إقامة الدوري، 
مضيفــا أنه يمتلــك معلومــات كافية عن 
الأندية المنافسة في المجموعة، من خلال 
متابعة مبارياتها الســابقة، لمعرفة نقاط 

القوة والضعف لديها.
حظوظهــم  أن  إلــى  صــلاح  وأشــار 
بالمجموعة صعبة فــي ظل تواجد الاتحاد 
والترجــي والصفاقســي، إلا أنها  ليســت 
مســتحيلة، لا ســيما ان الكرة المستديرة 

لا تعترف بالمســميات، مؤكدا ان الأخضر 
سيكون رقما صعبا ولن يكتفي بالمشاركة. 
بــدوره تحــدث حــارس مرمــى القيثارة 
احمــد باســل عــن مواجهة الصفاقســي 
قائــلا: إن الفريق التونســي مــن الاندية 
المعروفــة عربيــا وأفريقيــا عبــر تاريخه 
المميــز كرويا، والكلام ذاتــه ينطبق على 
الشــرطة صاحــب العــروض الجيدة في 

البطولات القارية بفترات سابقة، والمتوج 
بلقب الدوري المحلــي للعام الثاني تواليا، 
وبالتالي فإنه يرى بأن الحظوظ متساوية 

بين الطرفين من ناحية الفوز في اللقاء. 
وأوضــح باســل ان الجميع يــدرك أهمية 
المشــاركة العربية، بحكم كــون الأخضر 
الممثل الوحيد لكرتنــا في البطولة، معلنا 
عــن طموحــات فريقــه بالمنافســة علــى 

احدى بطاقتي التأهل الى الدور الثاني.
من جانبهــا أمنت إدارة الشــرطة تذاكر 
مباريــات الــدور الاول لمشــجعي الفريق 
بعــد اتصالات مكثفة مــع اللجنة المنظمة 
للبطولــة، إذ ســيتم توزيعهــا بالتنســيق 
مــع مديــر الدائــرة الإعلاميــة للنــادي 
 حســين الخرســاني قبيــل اللقــاء بموعد 

مناسب.

قــررَ اتحاد التنس إقامة معســكر تدريبي 
خارجــي  لمنتخبنــا الوطنــي فــي مدينــة 
انطاليــا التركيــة خــلال الفتــرة المقبلــة 
تحضيــرا للمشــاركة ضمــن بطولة كأس 

ديفيز الدولية.
وقــال أمين ســر اتحاد اللعبة فــؤاد حميد 
(الصباح الرياضي): إن اتحاده قرر ان  لـ
تكــون انطاليا التركية محطــة تحضيرية 
أخيــرة لإعــداد منتخبنــا الوطنــي قبــل 
المشــاركة في بطولــة كأس ديفيز الدولية 
المقرر إقامتها بالمدينة ذاتها، بما يســهم 
فــي تجهيــز لاعبينــا بالصــورة المثاليــة 

للمحفل المقبل.
وأضــاف أن فريقنــا يطمــح عبــر هــذه 
المشاركة الى تحقيق نتائج جيدة ومنافسة 
المنتخبــات الاخرى من أجــل التواجد في 
المراكــز المتقدمــة والتأهل نحو المســتوى 
الثالــث، اضافــة الــى الهــدف المنشــود 
والمتمثــل باكتســاب الخبــرة مــن ملاقاة 

البلدان المتطورة في اللعبة.
وعــن منافســات الــدوري المحلــي ذكــر 
حميد انه أســدل الستار أخيرا على دوري 
التنــس بتجمعاتــه الأربعــة التــي أقيمت 
الجيــش  بتتويــج  مختلفــة،  أماكــن  فــي 
بطلا للمســابقة عقب تفوقه فــي المرحلة 
الاخيرة والحاســمة لينــال المرتبة الاولى 
عــن جــدارة واســتحقاق بعــد منافســة 

قويــة مع ملاحقه المباشــر فريق الحشــد 
الشــعبي الذي حل وصيفا. وأشــار إلى أن 
صراع المراتب الأخرى أســفر عن حصول 
الحلــة علــى المركــز الثالــث وجــاء نادي 
الصيد رابعا وأمانة بغداد خامســا وأربيل 
وبيشــمركة  ســابعا  ونشــتيمان  سادســا 

الســليمانية ثامنا، وحل الكاظمية تاســعا 
والحر عاشــرا، في حين تأكد نزول آليات 
الشــرطة والجماهيــر للدرجــة الادنــى، 
حســب نظام المســابقة الــذي ينص على 
هبوط متذيل الترتيب وصاحب المركز ما 

قبل الأخير الى مصاف الدرجة الأولى.

تَختتم اليوم الخميس منافسات دوري أندية الكرة الطائرة 
لفئة الشــابات بلقــاء فريقــي الســليمانية ودربندخان في 
النهائي الذي ســيجري في الســاعة الواحدة ظهرا، بينما 
يواجــه فتاة أربيل   نظيره أفروديت لتحديد المركز الثالث، 
في الســاعة العاشــرة صباحا.  جاء تأهل الســليمانية الى 
المبــاراة النهائية بعد فــوزه على أفروديت بثلاثة أشــواط 
نظيفــه، فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه دربندخــان النهائي 
بتخطيه منافســه فتاة أربيــل بثلاثة أشــواط لواحد. وقال 
عضــو اتحــاد اللعبة منــاف خليل فــي اتصــال هاتفي من 
محافظة الســليمانية لـــ «الصباح الرياضــي» ان البطولة 
شــهدت نجاحــا ملموســا مــن حيــث التنظيم، والمســتوى 
الفنــي، والمتابعــة الجماهيريــة، فضــلا عن أنهــا أفرزت 
ظهور خامات جيدة تمتلك جميــع المواصفات التي تؤهلها 
لتمثيــل المنتخبات الوطنية في فئتي الشــابات والمتقدمات 

فــي الاســتحقاقات المقبلة. وأضــاف أن الاتحاد ســيختار 
مجموعة من اللاعبات في ضوء المستويات التي ظهرن بها 
خلال عمر المســابقة، لافتا الى وجــود 15 الى 20 لاعبة تم 
إدراج أســماؤهن ضمن القائمة الاولية التي ستكون قادرة 
على ارتداء قميص المنتخبات الوطنية. وأشار خليل إلى أن 
هذا التجمع ســيكون تمهيدا لإقامة بطولــة فئة المتقدمات 
المؤمــل ان تحتضنها مدينــة عين كاوا فــي محافظة اربيل 
ايلول المقبل، موضحا في الوقت نفســه بأن المشاركة سوف 
لــن تقتصر على الاندية الشــمالية وستشــهد تواجد جميع 
فــرق المحافظــات العراقيــة التــي لديها لاعبــات في هذه 

اللعبة.
يذكر ان البطولة الحالية شــارك فيها 11 ناديا توزعت بين 
مجموعتين حيث ضمت الاولى اندية دربندخان وأفروديت 
ضمــت  بينمــا  والشــورجة،  وســرجنار  كاوا  عــين  وآكاد 
المجموعة الثانية كلا من السليمانية وقره قوش وفتاة أربيل 

والخالص وطق طق وسولاف.
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وحقق كل مــن المنتخبين فــوزه الثاني تواليــا، رافعا 
رصيدهمــا الى ســت نقــاط ليضمنــا التأهــل على 

حساب منافسَيهما.
على ملعب إيــدن بارك في أوكلاند، ســجلت كل من 
جينيفر إيرموسو (13 و70) وألبا ريدوندو (69 و85) 
هدفــين بعــد أن افتتحت تيريســيا أبييرا التســجيل 

(9)، لتخرج إسبانيا بفوز آخر كبير.

شــاركت النجمــة أليكســيا بوتيــاس حاملــة الكــرة 
الذهبيــة أساســية، بعــد أن باتــت جاهــزة بدنيــا 
وأســهمت في الهدفين الاوليين، ممررة كرة حاسمة 

في الثاني.
خرجت بوتياس التي عادت مؤخرا من غياب تســعة 
أشهر بســبب إصابة قوية في الركبة، عند استراحة 
الشــوطين للراحة قبل المباراة المرتقبة الاثنين المقبل 

أمام اليابان لتحديد متصدر المجموعة.
ومــع تفــوّق إســبانيا 3 - 0 على كوســتاريكا افتتاحا، 
رفعــت ســجلها التهديفــي الــى 8 مقابــل 7 لليابان، 
لتتصــدر بفارق الاهداف. ســيكون التعادل كافيا لها 
في الجولة الاخيرة في ويلينغتون للبقاء في الصدارة.

أما زامبيا التي تشــارك للمــرة الاولى في النهائيات 
وهــي المنتخــب الاقل تصنيفــا في البطولــة، فمُنيت 

بهزيمة ثانية تواليا بخماسية نظيفة.
شــاركت بوتياس في بعض المباريات مع برشلونة في 
الأســابيع الأخيرة من الموســم بعد عودتها من تمزق 
في الرباط الصليبي الأمامــي تعرضت له قبل كأس 

أوروبا العام الماضي لتغيب عن البطولة القارية.
ثم شاركت أساســية مع إسبانيا في مباراة ودية قبل 
كأس العالــم ضــد بنما قبــل أن تجلس علــى مقاعد 
البدلاء في الفوز على كوستاريكا 0-3 وتدخل في ربع 

الساعة الاخيرة.
وافتتحت أبييرا لاعبة ريــال مدريد النتيجة الاربعاء 
بأحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن بعد مرور تسع 
دقائق، بعد أن وصلتها الكرة على مشــارف المنطقة 
إثر تبادل جميل وسددتها في الزاوية أمام قرابة 20 

ألف متفرج.

في دونيدين ســتايدوم في نيوزيلندا، سجلت هيكارو 
ناوموتــو وأوبــا فوجينــو هدفــين في غضــون ثلاث 
دقائق (25 و27) لتضمنا الفوز لليابان على حســاب 

كوستاريكا.
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حطّمتْ الأســترالية مولي أوكالاغان الرقم القياســي العالمي في 
ســباق 200 م حــرّة، فــي طريقها لإحــراز الميداليــة الذهبية في 

بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.
وحققــت أوكالاغان (19 عاما) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم 
الايطالية فيديريكا بيليغريني (1:52.98 د) الذي ســجلته قبل 14 

عاما في بطولة العالم 2009 في روما.
حلّــت الاســترالية الاخــرى أريارن تيتمــوس ثانيــة (1:53.01 د) 

والكندية سامر ماكينتوش ثالثة (1:53.65 د).
تقدمت تيتموس معظم السباق لكن أوكالاغان صنعت الفارق في 

الأمتار الأخيرة لتحقق الفوز.
قالــت بعد إنجازهــا التاريخي ”أنــا في حالة ذهــول راهنا لأنني 
وصلت الى هنا وكنت أعاني من إصابة وتوقعت فقط أن أســتمتع 

بوقتي».
تابعت ”كنت ســأكون ســعيدة على أية حال، لكــن أن أخرج برقم 
قياســي عالمي أمر مذهــل حقا...كانت هناك دمــوع وفرح، كانت 

مشاعر مختلطة».
وأنذرت أوكالاغان منافســاتها في التجارب الأســترالية الشــهر 
الماضــي، عندمــا تغلبــت على تيتمــوس محققة أســرع وقت هذا 

العام.

 فازَ مانشستر ســيتي الانكليزي بطل 
أوروبــا على بايــرن ميونيــح الالماني 
1-2 فــي مبــاراة وديــة فــي اليابــان 
للموسم  الفريقين  ضمن استعدادات 
الكروي الجديد. وسجل هدفي سيتي 
الشــاب جيمــس ماكاتي والاســباني 
أحــرز  بينمــا  لابــورت،  أيميريــك 
الفرنســي ماتيس تيل هــدف الفريق 
البافاري. وفاز مانشســتر ســيتي في 
مباراته الاولى خلال جولته الاسيوية 
الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس 

بطل اليابان 5 - 3.
افتتح ماكاتــي الذي أمضى الموســم 
الماضــي معارا الــى شــيفيلد يونايتد 
وشــارك معه في 37 مباراة مســجلا 
تســعة أهداف ليسهم في صعوده الى 
الدوري الممتاز، -التسجيل لسيتي في 

الدقيقة 21.
اختــرق ريكــو لويس منطقــة الجزاء 
ومرر الكرة الــى الارجنتيني خوليان 
ألفاريــز الذي ســدد كــرة منخفضة 
تصدى لها الحارس السويســري يان 

ســومر، لترتد نحو ماكاتي تابعها في 
المرمى.

أجــرى مدرب بايــرن تومــاس توخل 
تغييرا كاملا على التشكيلة الاساسية 
مطلــع الشــوط الثانــي، بينمــا قــام 
غوارديــولا  بيــب  الاســباني  نظيــره 
بثمانيــة تبديلات. عــادل تيل لبايرن 
قبل تســع دقائــق من النهايــة بعدما 
البرازيلــي  الحــارس  تصــدي  تابــع 

إيدرسون لكرة النمسوي بول فانر.
لكن لابــورت منــح الفوز لســيتي في 
الدقيقــة 86 بعــد أن ســدّد فيل فودن 
لتعــود  الحــارس  لهــا  كــرة تصــدى 
الــى الانكليــزي مررهــا ســريعة الى 

الاسباني تابعها في المرمى.
ويلتقي ســيتي تاليا مع أتلتيكو مدريد 
الكوريــة  العاصمــة  فــي  الاســباني 
ســيئول قبــل أن يعــود الــى إنكلتــرا 
لمواجهة أرسنال، وصيف الدوري، في 

الدرع الخيرية.
أما بايــرن فيخــوض مبــاراة أخرى 
ضد كاواســاكي فرونتالــي الياباني، 
قبل أن يسافر الى سنغافورة لمواجهة 

ليفربول الانكليزي.

أقيمت المبــاراة أمام 6992 متفرجا وهو الحضور 
الادنى حتــى الآن فــي البطولة التي تســتضيفها 

أيضا أستراليا.
وكانــت المبــاراة لتشــهد نتيجة أقســى لــولا تألق 
حارسة كوســتاريكا دانييلا ســوليرا التي أنقذت 
مرماهــا من عدة أهداف، رغم أنه كان بإمكانها 
أن تتصــرف أفضــل فــي الهدفــين اللذين دخلا 

شباكها.
وتعرضت لخضّة قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة 
بعد اصطدامها في الهواء مع البديلة ريكو يويكي 

عندما ارتقت اللاعبتان نحو عرضية.
وحقق اليابان، وصيف العام 2015، أفضل سجل 
تهديفي له في دور المجموعات لمونديال السيدات.

 

دافعــتْ المهاجمــة الأرجنتينيــة الدوليــة ياميلا 
رودريغيز عن نفســها بعد ظهور وشــم لأسطورة 
البرتغال كريســتيانو رونالدو على ساقها، مؤكدة 
أن ذلــك لا يعني أنها تكره مواطنهــا بطل العالم 

ليونيل ميسي.
واجهــت اللاعبــة البالغــة مــن العمــر 25 عامــا 
انتقــادات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مــن أبناء بلدها بعد أن ظهر وشــما على ســاقها 
اليســرى لرونالــدو - الغريــم التقليــدي لقائــد 

الأرجنتين ليونيل ميسي.
كتبــت عبــر حســاباتها علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ”رجاء، كفــى، أنا لســت بخير. متى 

قلت إني ضد ميسي؟».
تابعت ”ميســي هو قائدنــا العظيم فــي المنتخب 
الوطني، ولكن فكرة أنــي أقول إن ملهمي ومثالي 
الاعلى هو ســي آر 7 (رونالــدو) لا تعني أني أكره 

ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ».
تملــك رودريغيــز التــي دخلت مــن دكــة البدلاء 
خلال خســارة بلادها ضد ايطاليــا 0-1 في دور 
المجموعات لمونديال الســيدات، عدة وشــوم على 
جســمها بما فيها للاسطورة الارجنتينية الراحل 

دييغو مارادونا.
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كربلاء  في  حدثت  التي  الحسيني  الطف  واقعة  تعد 
المقدسة سنة 61 هجرية، ظاهرة دينية اتسعت رقعتها 
تدريجياً حيث زاد تمسك المسلمين بتأدية شعائرها، 
سطره  ما  وهــذا  قمعها،  على  السلطات  وتعاقبت 
التاريخ الإسلامي عبر القرون الماضية، حتى فرضت 
التراث  لائحة  ضمن  لتدرج  جــدارة  عن  نفسها، 
عن  وحكاية  بالسواد  مضيئة  علامة  ولتبقى  العالمي، 

الخير والشر يتناقلها الناس على مر العصور.
وقال المتحدث باسم الشعائر الحسينية في الديوانية 
قاسم المنصوري، لـ "الصباح": ضم الزيارة الأربعينية 
للمسلمين؛  الكثير  يعني  العالمي  التراث  لائحة  إلى 
إلى  للواقفين  ودينية  واجتماعية  ثقافية  هوية  كونها 
حركات  وجود  إلى  مشيراً  الشر،  ضد  الخير  جانب 
تنظيمية لهذه الظاهرة سهلت على ملايين المشاركين 

أداء الطقوس بانسيابية.
الديوانية  في  المستقل  الإعلامي  المركز  مدير  وأكد 
عيسى الكعبي: أن الدور الإيجابي الذي لعبته المنابر 
الحسيني  الطف  واقعة  أحداث  تغطية  في  الإعلامية 
موضحاً:  المناسب،  بالشكل  نشرها  على  ساعد 
الظاهرة تحولت إلى حدث عالمي ينشغل به الإعلام 

العربي والأجنبي لفترة غير قصيرة من كل عام.

الديوانية  في  الموسوعية  الذاكرة  مركز  مدير  وأشاد 
لمراسم  المنظمة  الجهات  بــدور  السقا،  نــوري  علي 
عالمياً  ـــة،  إداري أهمية  اكتسبت  مضيفاً:  الــعــزاء، 

التي  الــعــالمــي،  ــراث  ــت ال لائــحــة  ضمن   بــإدراجــهــا 
تزيد من مساحة التعرف على واقعة الطف وأحداثها 

العظيمة. 
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يرسم الشاعر الغنائي عزيز الرسام، 
أصغى  الذي  شعره  يضاهي  بمستوى 
الساهر.  كاظم  بصوت  الجمهور  إليه 
ـــف مــيــل من  بـــدأ عــزيــز خــطــوة الأل
ألوان،  استوديو  في  "عملت  الناصرية: 
الشاعر  يلتقطها  التي  للصور  معدلاً 
"أحول  مؤكداً:  الصائح"،  الحميد  عبد 
القصص إلى أغانٍ أكتبها شعراً نابعاً 
من قسوة الطفولة، محروماً من الأم، 

كلها تفجرت بركان شعر ورسم".
وأضاف: "خيالي ينسلخ عن شخصيتي، 
التي  واللوحات  أكتبه  الذي  فالمستوى 
أرسمها تمد فجوة بينها وبين سلطتي، 
أفكر  "لم  لافتاً:  وخلقه"،  لله  متواضعاً 

بالنجاح، جاء لوحده".
الجمهورية  "الصدمة  الرسام:  وأفاد 
أتمنى  جعلتني  العراقيين  حياة  في 
فيلم  سيناريو  فكتبت  الملكية،  عــودة 

سأخرجه حال توفر جهة إنتاح، بعنوان: 
عودة الملك"، منوهاً: "اللهجة العراقية 
بعد  أدركناه  ما  وهذا  للنفس،  محببة 
يستمتعون  العرب  وجدت  حين   2003
و"إشلونك  و"اللعد"  ــا"  "ج الـــ  بلفظ 
أغاتي" وهو ما أحاول توظيفه، إن شاء 

الله، في كلمات أغنياتي المقبلة".
ومــطــرب  ملحن  ــم  ــاظ "ك وواصـــــل: 
قيمة  كلماتي  على  أضــفــى  ملهم، 
أشعر  "حالياً  متابعاً:  ساحرة"،  أدائية 
عن  وغريب  مكاني،  أجد  لا  بمتاهة، 
لن  الشهرة  طوته  وكاظم  مجتمعي، 
يلتفت إلى عزيز الرسام، فعذرته لأن 
من أخلاقي ألا أفرض نفسي على من 
نسيني". وأشار الشاعر عزيز الرسام، 
لحنها  رياضية  أغنية  جديده  أن  إلى 
علي سرحان، وغناء صالح: "كلي فخر 
العربي..  الخليج  بكاس  ملعبي..  في 
للشعب  وفرحة  للعراق..  بصمة  هذي 

الأبي".

 تجتهد العديد من الجهات لتنظيم مهرجانات واحتفالات تحت شعار 
شخصيات  وبحضور  المجالات  شتى  في  المبدعين  من  الــرواد  تكريم 
رسمية ومن يمثل الجهات الداعمة مالياً والتي تشاطر الطرف الأول 

الترويج الإعلامي لتلميع الصورة وتعظيم الموارد.
ربما تكون نوايا البعض سليمة وأخرى بدوافع مريبة، لا سيما أن فئات 
المبدعين تحتاج إلى رعاية حقيقية رسمية من الدولة وليس مهرجانية 
دعائية لضمان حياة حرة كريمة توفر الأجواء لمواصلة العطاء والإبداع 
حتى الرمق الأخير، لأن تكريمهم بعد الرحيل والحرمان والتهميش لا 
قيمة له وكذلك التكريم المهرجاني بدروع التنك وشهادات الورق هو 
المئات من كل تخصص وينطبق  أنه يشمل  له، لا سيما  الآخر لا قيمة 
من  هناك  بل  الشعر)  وام  الكرعه  (تساوه  الشعبي  المثل  ذلك  على 
يتصدر الصفوف وهو من هزازي الدفوف لم يعرف له إبداع أو التزام 

بأخلاقية المهنة وتاريخه لا يشير لموقف مهني أو وطني .
 وهذا الحال يمثل إهانة للمبدعين الأصلاء وللأسف بعضهم يهرول 
لحضور هذه المهرجانات طمعاً بالطشة والمبلغ التافه ويا عجبي حين 
المهينة  بالصور  صفحاتهم  ويملؤون  التكريم  بهذا  يتفاخرون  أجدهم 
وهم يتلقون أوسمة من رموز سلطوية تمثل المحاصصة والسلطة غير 
الشرعية التي لا تعترف بمفكر أو مثقف إلا بعد أن يصبح ذيلاً وبوقاً 

يمجد إنجازاتها الوهمية.
وجيش  الجمهورية  رئاسة  من  أتمنى  وكنت   
وأمانته  الوزراء  مجلس  وكذلك  مستشاريها 
لوجود  والتنبيه  المهزلة  هذه  إيقاف  العامة 
الأوسمة  قانون  وهو  المفعول  ســاري  قانون 
والأنواط رقم (95) لسنة 1982 والذي صنف 
وسحبها  منحها  وشروط  والأنواط  الأوسمة 
الوسام  (يمنح  الأولى   المادة  نص  في  وجاء 
أو النوط ويسترد بمرسوم جمهوري، ويمنح 
للجمهورية  جليلة  عامة  بخدمات  يقوم  لمن 
التي  المسلحة  القوات  لوحدات  او  العراقية 

تقوم بأعمال وطنية مشرفة) .
لمنح  أن  قانونية  معرفة  يمتلك  لا  لمن  يتبين 
الأوسمة وامتيازاتها وشروطها قانوناً معلوماً 
مهرجانات  بابتداع  ودب  هب  لمن  يسمح  لا 
ولا  ودقيقة  رصينة  غير  ألــقــاب  وإطـــلاق 
أساء  من  بعض  صــدور  تزين  أن  تستغرب 
أن  بأس  ولا  الأوسمة،  بهذه  والمهنة  للوطن 
والأهم  وتوصيفهم،  تصنيفهم  بعد  أخرى  بطرق  بالمبدعين  نحتفي 
وشمولهم  المبدعين  لتكريم  الإبــداع  لوسام  قانون  هنالك  يكون  أن 
استجداء  ومنحة  فافون  ودرع  غذاء  بوجبة  وليس  حقيقية  بامتيازات 

توزع بمذلة.
محمد  الراحل  الشهير،  الصحفي  موقف  وتأملت  توقفت  وأخيراً 
من  ثمينة  قــلادة  منحه  الجهات  إحــدى  أرادت  حين  هيكل  حسنين 
الجهة  وشرعنة  صــورة  لتحسين  إعلامياً  تجير  الخالص  الذهب 
المانحة التي استماتت لانتزاع تصريح لمدحها وقال هيكل بعد اعتذاره 
مهني  لكل  عظيم  درس  وهي  الشهيرة  كلمة  وقال  القلادة  تسلم  من 
حقيقي(الصحافة رسالة يؤديها الصحفي لخدمة بلاده والإنسانية، 
ونحن في عالمنا العربي أمامنا العديد من المهمات وانتزاع الحريات، 
لا سيما أننا ما زلنا نحلق بجناح واحد والأوسمة تمنح نهاية المعركة، 
نحن لم نبدأ بعد معركتنا الحقيقية من أجل حرية الصحافة وحرية 
ولهذا  الأوسمة  نستحق  ولا  رسالتنا  نستكمل  لم  نحن  نعم  الأوطان).  
الرنانة  والألقاب  والأنواط  الأوسمة  قبول  عن  وأعتذر  بهيكل  اقتديت 

وتركتها لعشاق ورواد الطشة.
التي تهمس ولا تجاهر  ليعذرنا الأصدقاء لصراحتنا عكس الأغلبية   
وطنية  قواعد  إرساء  قصدنا  العلن،  في  وتجامل  الخفاء  في  وتنتقد 

ومهنية وقانونية للتكريم تحفظ الكرامة وتجنبنا الإهانة.

لنقرع الأجراس

كشف نقيب الفنانين د. جبار جودي العبودي، 
رئيس مهرجان بغداد للفيلم العربي بنسخته 
الذي  جميل،  شكري  محمد  دورة  ــى،  الأول
برعاية  العراقيين  الفنانين  نقابة  تنظمه 
محمد  المهندس  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
عشر  الخامس  من  للمدة  السوداني،  شياع 
ولغاية العشرين من كانون الأول  2023 عن 
مسابقة لإنتاج أفلام عراقية قصيرة تعرض 
د.  المهرجان  رئيس  وأوضــح  المهرجان.  في 
المشاركة،  شروط  أن  "الصباح"  لـ  العبودي 
عشرة  خمس  عن  الفيلم  مدة  تقل  ألا  هي: 
دقيقة ولا تزيد عن ثلاثين، وتفضّل الأفلام 
عراقية  روايـــات  أو  قصص  من  المستقاة 

أدبية، تبرز جمال الحضارة الوطنية.
وأضاف: ترسل النصوص عن طريق البريد 
baghdadfestival2023@  : الإلكتروني 
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آب المقبل، لافتاً: المسابقة تهدف إلى تفعيل 
وتوفير  العراقي،  السينمائي  الإنتاج  ودعم 
لعرض  العراقيين  للسينمائيين  فرصة 
من  بأقرانهم  أسوة  السينمائية  نتاجاتهم 

السينمائيين العرب.
وأفاد رئيس المهرجان: وستعلن خلال الأيام 
مسابقات  في  المشاركة  ــروط  ش المقبلة، 
الــروائــيــة  لــلأفــلام  الرسمية  المــهــرجــان 
إلى  إضافة  القصيرة،  ــلام  والأف الطويلة 
النوعية  والفعاليات  والأنشطة  البرامج 

المصاحبة.

الفنان  الصيد،  نادي  استذكر 
أمــوري،  جــواد  محمد  الراحل 
نــؤاس  نجله  أحــيــاه  حفل  فــي 
الملكية،  القاعة  فــي  ـــوري،  أم
مطلع هذا الأسبوع، أدى خلاله 
الراحل،  ألحان  من  مجموعة 
كريم  د.  الفنان  شــارك  بينما 
أخرى  مجموعة  بأداء  الرسام، 

أشجت الحاضرين.
ــة الــثــقــافــة  ــؤول ــس وقـــالـــت م
سناء  ــادي  ــن ال فــي  والإعــــلام 
محمد  الفنان  زوجــة  وتـــوت، 
ـــوري، لـــ "الــصــبــاح":  جــواد أم
ما  التي  بألحانه  خالد  محمد 

وأكد  الأجــيــال"،  تطرب  زالــت 
لرئيس  الــثــقــافــي  المــســتــشــار 
ــارف  ع د.  الــشــاعــر  الـــــوزراء 
أهم  أحــد  "أمــوري  الساعدي: 
في  الحديث  الــفــن  أيــقــونــات 
وأضــاف  العراقية"،  اللحنية 
الشاعر  الثقافة  وزارة  وكيل 
"الاحتفاء  رغيف:  أبو  نوفل  د. 
الإبداعية  ــوز  ــرم ال بتجارب 
الفن  لإنتاج  ــادة  إع العراقية 
النبيل"، ولفتت النائبة د. صباح 
روائــع  "مــن  أن:  إلــى  التميمي 
فنياً  رموزها  احتضان  بغداد 
ورياضياً،  وأكاديمياً  وإعلامياً 
الفنان  خطوة مباركة استذكار 

الراحل محمد جواد أموري".

أوعز محافظ 
صلاح الدين 
بإقامة نصب 

تذكاري للشهيدة 
أمية جبارة من 
تصميم الفنان 
د. هادي حمزة 

الطائي.

يواصل شارع الثقافة في ذي 
قار تنظيم أمسيات ثقافية 

عن مراسيم عاشوراء، لغاية 
الأربعين، في العشرين من 

صفر المقبل.

نظم اتحاد الأدباء، فرع 
ميسان أمسية تحدث فيها 

الناقد د. علي حسن، عن 
رواية زيد الشهيد "سبت يا 

ثلاثاء".

تقدم الفنانة الليبية خدوجة 
صبري، مسرحية من 

تأليفها وتمثيلها، وإخراج 
جمال عبد الناصر، في 

بغداد قريباً.


